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د. عبدالرحمن بن ناصر السعيد

يـدرس هـذا الـبـحث سـبـعـة عـشـر شـاهدًا تـضـمـنت نـصـوصًـا شـعـريـة واردة في كـتـاب (أحـجار
اĠـعلاة الـشاهـديـة Ėـكـة اĠكـرمـة)Ē فـنـقل الـبيـانـات الـرئـيسـة مـنهĒ ثم أضـاف وزن الأبـيـاتĒ وناقش
الـقراءة وتـخـريج الـنصـوص الـتـأريخـيـة إذ سـبق أن كـتبت عـلى قـبـور كمـا ذكـرت اĠـصادرĒ وبـعـضـها
يـترجح أنها من إنشاء أقـارب اĠيت ولم ترد في مصادر أخـرى - حسب اطلاع الباحث -Ē وكذلك
Ēوكـذلك الخـلل في الـكـتـابـة والـوزن في بـعـضـها Ēتـغـيـيـر ألـفـاظ الـشعـر في الـنـقش لـتـنـاسب الـعـزاء

وغير ذلك من نتائج.

This study discusses seventeen gravestones containing poetic texts contained in the
book “Ahjaar al-Mo’alla al-Shahidiyyah bi-Makkah al-Mukarramah”. The most impor-
tant information contained therein has been copied, the poetic meters studied, following
which the reading and interpretation of the verses was undertaken, leading up to a con-
sideration of their poetic value. Among the major characteristics of these poetic inscrip-
tions is their historical significance (as some of them have been inscribed on grave
markers, as mentioned in the sources, while others were probably written by the rela-
tives of the deceased and were not reported in other sources, to the best of the research-
er’s knowledge. Moreover, it is possible to observe how the words in the inscriptions
were changed to make them fit the theme of condolence. The study also draws attention
to deficiencies in the style of writing as well as in the meters of some of the verses,
along with other conclusions.
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(١) أتـقدم بـالشكـر والتـقديـر إلى كل من قدم لي اĠـساعـدة فـي إعداد هذا
البـحثĒ ومـنهم سـعـادة مـدير عـام اĠـتاحف فـي الـهـيئـة الـعامـة لـلسـيـاحة
والآثـار الـدكـتـور عـوض الـزهـرانـيĒ وسـعـادة مـديـر مـتـحف مـكـة اĠـكـرمـة
الأســتـاذ عـبـدالــرحـمن الـثــبـيـتي. كـمــا أشـكـر الـعــامـلـě فـي مــتـحف مـكـة
اĠـــكـــرمــة ومـــتــحـف الــريـــاضĒ وأشــكـــر الـــدكــتـــور مــشـــلح اĠـــريــخـي عــلى
مــسـاعـدته لي فـي قـراءة الـشـاهـديـن الحـادي عـشـر والـرابع عـشـرĒ كـمـا
أشــكـر الــصــديق إبـراهــيم بن ســعـد الحــقــيل الـذي ســاعــدني فـي قـراءة

بعض الشواهد.
(٢) صدر بتحقيق أ. د عبد السلام الهمالي سعودĒ الدار اĠالكيةĒ تونس.
(٣) الــقـبـور (١٥٩)Ē لــلــحــافظ ابن أبـي الـدنــيــا الــقــرشي (٢٨١هـ)Ē قــدم له
وضـبـط نـصه وخــرج نــصـوصه طــارق مــحـمــد ســكـلــوع الــعـمــودĒ مــكـتــبـة
الـغـربـاء الأثـريـةĒ اĠـديــنـة الـنـبـويـةĒ اĠـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـةĒ الـطـبـعـة
الأولىĒ ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠مĒ وينظر الفهرس فـيما يتعلق ببقية الأشعار.

أهمية اĠوضوع(١):
تـــمـــثـل الـــنـــقـــوش الـــشـــاهـــديـــة مـــادة ثـــرة لـــدراســـة الأحــداث

التاريخية والأنساب والتراجم والحكم والأمثال والأشعار.
والـكـتـابـة علـى شواهـد الـقـبـور قدėـة جـدًاĒ والـذي يـهم هذه

الدراسة ما ورد في هذه الكتابات من شعر.
وقــد صـنــفت بــعض اĠـصــنـفــات فـيــمـا كــتب عــلى الـقــبـور من
الأشـــعـــار مـــنـــهــا (إخـــبـــار الأخـــيــار Ėـــا وجـــد عـــلى الـــقــبـــور من
الأشـعـار) لأبي الـعـبـاس شـهاب الـديـن أحـمد بـن خـلـيل الـشـهـير

بابن اللبودي (٨٣٤-٨٩٦هـ)(٢).
وبعض اĠصنـفات فيهـا أبواب عن النصـوص التي كتبت على
الـقـبور مـثل: كـتـاب (القـبـور) لابن أبي الـدنـيا (بـاب مـا قرđ من
الكـتـاب عـلى الـقـبور) وقـد تـضـمن الـكـتـاب لا سيـمـا هـذا الـباب
نـصـوصًـا شعـريـة كـثـيرة(٣)Ē وكـذلك عـنـد ابن الجـوزي في كـتابه
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(٤) مــــثـــيـــر الــــغـــرام الـــســــاكن إلى أشــــرف الأمـــاكن (٥٠٧)Ē لأبي الـــــفــــرج
عبدالـرحمن بن الجوزي (٥٩٧هـ)Ē قـدم له وحققه وفهـرسه: د. مصطفى
Ēالـطـبـعة الأولى Ēمـصر Ēالـقـاهـرة Ēدار الحديث Ēالـذهـبي ěمـحـمد حـسـ

١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
ĒـكـرمـةĠمـكــة ا Ē(٥) صــدر بـتـحـقــيق الـشـريف مــنـصـور بن صــالح أبـو ريـاش

١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
(٦) انـظر: مـقدمة تحـقيق: الشـرف الأعلى فـي ذكر قـبور مقـبرة باب اĠعلا

.(١٦)
(٧) انظر: الشرف الأعلى فـي ذكر قبور مقبرة باب اĠعلا (١٨-٢٠).

(مـثـير الـغـرام السـاكن إلى أشـرف الأمـاكن) فعـنـده (باب مـنـتخب
من محاسن ما كتب على القبور) وفيه جملة نصوص شعرية(٤).
ومن الـفرائـد في هذا الـباب كـتاب (الـشرف الأعـلى في ذكر
قبور مـقبرة بـاب اĠعلا)Ē لأبي عبد الـله جمال الـدين محمد بن
عــلي بن مـحـمـد الـعــبـدري الـشـيـبي (تـوفي ٨٣٧هـ)(٥) فـقـد نـقل
من شــواهــد بــعض الأحــجـار مــا عــلــيـهــا من نــصــوصĒ ثم يــعـلق
عـلـيهـاĒ وقـد بـلغت الـتـراجم عنـده ثلاثًـا وعـشرين تـرجـمةĒ وهي
قليلة مقارنة بعدد الأحـجارĒ والسبب أن اĠصنف لم يكمله كما

هو حال غالب كتبه(٦).
وشواهد أحجار اĠعلاة غنية Ėادة علميةĒ وقد استفاد منها
عمر بن فـهد اĠكي (توفي ٨٨٥هـ)Ē فـي كتابه (الدر الـكمě بذيل
الـعقـد الثـمـě في تاريخ الـبلـد الأمـě) في عدة مـواضع وصلت
إلى عشرين موضعًا حسب ما تتبعه محقق الشرف الأعلى(٧).
ويهدف هذا الـبحث إلى دراسة النـقوش الشعريـة الشاهدية
في هذه الأحـجار دراسـة أدبية; لـبيـان قيمـتهـا; إذ أخذت بحظ

وافر من الدراسات الآثارية.
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(٨) كــتــابــات إسلامــيــة من مــكــة اĠــكــرمـة (٤٢٨)Ē عـــبــدالـــرحـــمن بن عـــلي
Ēـــلك فــــيـــصل لـــلـــبـــحـــوث والـــدراســـات الإسلامـــيــةĠمــركـــز ا Ēالــزهـــرانـي
الرياضĒ اĠملكة العربية السعوديةĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
(٩) صـدر عن مـؤسـسة أروقـة لـلـدراسات والـتـرجـمـة والنـشـر ونـادي نجران

الأدبي الثقافـيĒ الطبعة الأولىĒ ٢٠١٣م.

الدراسات السابقة:
لم أقف عــلى دراسـة مـتـخــصـصـة تـعــنى بـالـنـقــوش الـشـعـريـة
الـشـاهــديـة في أحـجـار مـقــبـرة اĠـعلاةĒ وأمـا مـا يــتـعـلق بـدراسـة
أحـجار اĠعـلاة فهي متـعددة ويـغلب عـليـها الـدراسة اĠـفردة لكل

حجر. ومن الدراسات التي ورد فيها الشعر:
- (كـتـابات إسـلاميـة من مـكـة اĠكـرمـة)Ē إعداد عـبـدالـرحمن
بن علي الـزهراني(٨)Ē وهي في الأصل أطـروحته لـلدكـتوراه من
جــامــعــة اĠــلك ســعــود عـــام ١٤١٨هـ بــعــنــوان "نــقــوش إسلامــيــة
شاهـدية من مـكة اĠـكرمـة (ق ١-٧هـ/ ٧-١٣م) دراسة تحـليـلية
مقارنة"Ē وقد اختار من هـذه الأحجار مئة حجر شاهديĒ ومن
ضمنها أحجـار فيها نصوص شعـريةĒ وقد وردت دراسة الشعر
Ē(رابــعًــا الــشــعــر) ěــضــامــĠعــنــده في الــفـــصل الــرابع تحــلــيـل ا
الـصـفحـات (٤٢٧-٤٢٩) في شـاهـدين: أحدهـمـا ورد في كـتاب
Ē(ــكـرمـةĠـكـة اĖ أحـجــار شـاهـديــة من مـتــحف الآثـار والـتــراث)

والآخر هو الشاهد الثامن في هذا البحث.
- أدب الجـــدرانĒ قـــراءة في الـــنـــقـش الـــشـــعـــري وفـــضـــاءاته
الـبـصـريـةĒ عـلي حـافظ كـريـري(٩)Ē وهي دراسـة تـعـنى Ėـا نـقـله
الأوائل Ęـا كـتب عــلى غـيـر الــورقĒ وفـيه إشـارات مــتـنـاثـرة إلى
شواهد القبور. ولم تتطرق الدراسة إلى شواهد قبور اĠعلاة.
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مصدر النقوش الشعرية الشاهدية في هذا البحث:
اعتمدت في هذا البحث على كتاب (أحجار اĠعلاة الشاهدية
Ėـكـة اĠــكـرمـة) الــذي صـدر عن وكــالـة الآثـار واĠــتـاحف بـوزارة
التـربية والتـعليم وطـبع على نفـقة الأستـاذ عبد اĠـقصود خوجه
عــام ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤مĒ وقــد أعــد هـذا الــكــتــاب مــجــمـوعــة من
المختصě في الآثار بـإشراف أ. د سعد بن عبـدالعزيز الراشـد
ولجــنــة الإعـداد أ. خــلـيـفــة بن عـبـدالــله الخـلــيـفـة وأ. عــبـدالـله بن
سـلـيـمـان الــهـدلق وأ. عـبـدالـعـزيـز بن فـهــد الـنـفـيـسـةĒ وعـمل عـلى
تفريغ النقوش محمد بن عبدالـعزيز إبراهيمĒ واĠراجعة اللغوية
Ēوالـتــصــويـر: نــبــيل الــشـيخ يــعــقـوب Ēمــحـمــد بن عــامــر الـقــحــطـانـي
ěوشارك فـي التسـجيل: عـبدالـرحمن بن محـمد الـغامـدي وحس

بن علي القناويĒ وقدم للكتاب أ. د أحمد بن عمر الزيلعي.
وورد في الـكتـاب خـمسـمئـة وواحد وتـسـعون شـاهدًاĒ في كل

صفحة صورة الشاهد وصورة تفريغه ثم اĠعلومات الرئيسة.
وذكـر سعـد بن عبـد العـزيـز الراشـد في اĠقـدمة (ص١١) أن
Ēبعض هذه الأحجار تحتـاج قراءتها إلى وقت طويل من البحث
وأنه في هذه الحالة اكـتفى الفريق بقـراءة أجزاء من النصوص

مع وضع الصورة وشكل الحجر ورقم تصنيفه.
كــمــا أشـار إلـى أن أسـالــيب الــتـصــويـر الــعــصـريــة ســتـســاعـد
مــسـتــقـبلاً عــلى الــكـشف عن هــويـة الــنـصــوص الــتي لم يـتــمـكن
الفـريق من قراءتـهاĒ وذكـر أن النصـوص التي لم يـتمـكن الفريق
من قـــراءتــهـــاĒ بــالـــرغم مـن وضــوحـــهــا بـــعض الـــشيءĒ تــركـــوهــا
لـلـباحـثـě والـدارسـě للانـكفـاء عـلـيـهـا ومـطابـقـتـهـا مع اĠـصادر
التاريخية والأدبية وكتب التراجم وغيرها ودراستها بشمولية.
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وأشار الـفريق في (ص٢٨) إلى منـهجه في عـرض الأحجار;
وهــو - مــخــتـصــرًا - : ذكــر الــرقـم الــتــسـلــســلـي واĠــصــدر ونـوع
الحــــجـــر واسم صــــاحب الــــنـــقش ونــــوع الخط وحــــالـــة الــــنـــقش

وتاريخه وصورة الشاهد وصورة تفريغه ونصه.
وعن طــريق هــذا الــكـتــاب; تـعــرفت عــلى الــنـقــوش الــشـعــريـة
الشـاهديةĒ واسـتفـدت من عملـهم في الجرد الأوليĒ واسـتفدت
كــذلك من قــراءتــهم لــكـثــيــر من الــشــواهـد وإن حــصل خــلل في
بـعــضـهـا; لــكن لـهم فـضـل الـسـبق وفــضل إتـاحـة هــذه الـشـواهـد
لـلـباحـثě وتـقـدėهـا في طبـاعـة فخـمة مـلونـة. وقـد جعـلت هذا
الـكـتــاب هـو اĠـصـدر الـرئـيس لــلـبـحث وأحـلت إلـيه فــيـمـا يـتـعـلق

بالوصف الآثاري للشواهد.
وعـدد الـنقـوش الشـعـرية الـشاهـديـة في الكـتاب سـبـعة عـشر
شــاهـدًا. وبــعض الــشـواهــد لم يــسـتــطع الـفــريق قــراءتـهــا قـراءة
صحـيحـة كمـا أشار إلى ذلك سـعد بن عـبد الـعزيـز الراشد في
اĠــقــدمــةĒ كـــمــا أن الــغــرض من الــكــتــاب الـــتــعــريف بــالــشــواهــد
للـبـاحـثě ولـيس الـدراسـة اĠـتخـصـصـة لكـل شاهـد; لـهـذا كانت
الـقــراءة لـكــثـيــر من الـشــواهـد الــشـعــريـة قــراءة سـريــعـة اعــتـرى
بعـضها الخـللĒ وما قدمه الـفريق - عـلى ما فيه من قـراءة غير
صحـيحة لكـثير من الـشواهد الـشعريـة - عمل جلـيل ذلّل كثيرًا
من الصـعـوبـات وعـرّف بهـذه الـشـواهدĒ فـلـهم الـشـكر والـتـقـدير

على الجهد الكبير الذي بذلوه في إخراج الكتاب.
لــذا عــزمت عــلى الــوقـوف عــلى هــذه الأحــجــار عِـيــانًــا لــعـلي
أتــمــكن مـن قــراءة مــا تــعــســـرĒ فــكــتــبت إلـى ســعــادة مــديــر عــام
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(١٠) بعض الشواهـد اĠكية اĠنسـوبة خطأ إلى مقـبرة اĠعلاةĒ د. محمد بن
Ēالـسنـة التـاسعـة والثلاثون Ēالـعدد الـثاني Ēمجـلة الدارة Ēهـزاع الشـهري

ربيع الآخر ١٤٣٤هـĒ العدد الثانيĒ الصفحات (٦٣-١١٦).

اĠــتـاحف في الـهــيـئـة الــعـامـة لــلـسـيــاحـة والآثـار الــدكـتـور عـوض
الــزهــراني بــطــلب بــاĠـوافــقــة عــلى الاطلاع عــلى الــشــواهـد في
متحف مكة اĠكرمة فوافق مشكورًاĒ وسافرت إلى مكة اĠكرمة
يــوم الـســبت ٢٤/ ١/ ١٤٣٧هـ والــتــقـيـت من غــدٍ سـعــادة مــديـر
ěـكـرمة الأسـتـاذ عـبـدالـرحـمن الـثـبـيـتي والـعـامـلĠمـتـحف مـكـة ا
Ēفيـسَّروا لي أسبـاب الراحـة في البحـــث ěوكـانوا مـتعاونـ Ēمعه
وغمــــــروني بكرمـهمĒ وترددت يـومě على مـستـودع اĠتحف من

الصباح حتى انتهاء الدوام الساعة الرابعة مساء تقريبًا.
وقــد بــحـثت فـي اĠـســتــودع ولم تــكن الـشــواهــد مـرقــمــةĒ لـذا
استعرضت الشواهد بحـثًا عن الأحجار التي وردت في الكتاب
Ęــا ورد فــيــهــا شــعــرĒ وإجــمــالي عــدد الأحــجــار في اĠــســتــودع
حـسب عـدي الـسـريع يـتـجـاوز أكـثـر من ٩٠٠ شـاهـدĒ عـلـمًـا بـأن
الدكتـور سعد بن عـبد العزيـز الراشد ذكـر في الحاشية رقم (١)
في اĠـقدمـة (ص٩) أن عـدد الشـواهـد اĠنـقولـة وكـسر الأحـجار

اĠتناثرة ٧١٥ قطعة.
وبـعض هـذه الـشـواهـد يـحــتـاج مـعـالجـة آثـاريـةĒ وبـعـضـهـا قـد
نــقش عــلى الــوجــهــě ومن الــصــعــوبــة قــلب هــذه الأحــجـار دون

الاستعانة بفريق متخصص.
وقــــد ذكــــر د. مـــحــــمــــد بن هــــزاع الـــشــــهــــري أن بـــعـض هـــذه
الأحجـار نسب خطـأ إلى مقبـرة اĠعلاةĒ وأنهـا أحجار مـكية من

حي النوارية شمال مكة اĠكرمة(١٠).
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وبناء على مـا سبق فقد غـيرتُ خطة الـبحث; إذ كان البحث
Ēـعلاة الشـاهديةĠعن النـقوش الـشعـرية الشـاهديـة في أحجار ا
ونـــظــرًا إلى أنّ عــددًا كـــبــيــرًا من هـــذه الأحــجــار لم يـــنــشــر ولم
يصور فإنّ احتمـال وجود شواهد محتويـة على نصوص شعرية
واردē جـدًاĒ وقـد يـزيد عـلى الـعـدد اĠـنشـورĒ كـمـا أن نسـبـتـها إلى
مقـبـرة اĠـعلاة تحـتـاج تـمـحيـــصًـا من اĠـتـخـصــصـــě في الآثـــار
الإسلامـية; لـهذا جـعلت الـبحث مـحصــــــورًا فيـمــــا نـشــــــر في
الــــكـــــــتـــاب; لإمـــكـــــــانـــيــــة اطــــــلاع الـــبـــاحـــثــــě عـــلـــيهĒ وإلى أن

تصنــــــف هذه الأحجــــــار ويعلـم محــتواها.
وعـــثـــرت عـــلى بـــعـض الـــشـــواهـــد الـــواردة في الـــكـــتـــاب وهي
Ēوالـــتــاسع Ēوالـــســابع Ēوالـــســادس Ēوالخـــامس Ēوالـــثــالث Ēالأول)
Ēوالـــرابع عـــشــر Ēوالـــثـــالث عـــشـــر Ēوالحــادي عـــشـــر Ēوالـــعـــاشـــر
والخــامس عــشــر) وصـــورتــهــا تــصــويــرًا بــدقــة عــالــيــة وقــرأتــهــا
وسـجــلت قــراءتي. وأفـادني الــوقـوف عِــيـانًــا عــلى حل كـثــيـر من

الألفاظ.
وبـــعض الــشـــواهـــد لم أقف عـــلــيـــهــاĒ وهـي خــمـــســة شـــواهــد
(الــثــانيĒ والــثـالـثĒ والـثــاني عــشــرĒ والــسـادس عــشــرĒ والــسـابع
عـشـر) ويـلـحظ التـتـابع في تـرتـيبـهـا في الـكتـابĒ وقـد تـكون في
مكان آخر في اĠتحف أو لم تنقل من اĠكان الأولĒ أو قد تكون

Ęا فاتني العثور عليه.
وفي أثنـاء استعـراضي للشـواهد وقـفت على بعض الـشواهد
الــــتي لـم تـــرد فـي الــــكـــتــــاب ووردت فــــيــــهــــا نـــصــــوص شــــعــــريـــة

فصورتها.
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وذكــــر لي ســـعـــادة مـــديــــر مـــتـــحف مـــكــــة اĠـــكـــرمـــة أن بـــعض
الشواهد قد نقل إلى متحف الرياض Ėناسبة اĠئوية.

وثمـة شاهدان عـثرت عليـهما يـحتويـان على نصـوص شعرية
وردا في كــتــاب (أحــجــار شــاهــديــة من مــتــحف الآثــار والــتـراث
Ėكـة اĠـكـرمـة) من تـألـيف د. نـاصـر الحـارثيĒ ووقـفت عـلـيـهـما
عِيانًـا في اĠتحف وصـورتهماĒ ولم أدرجـهما في هـذا البحث Ġا

سبق بيانه.
وبــنـاء عــلى إفـادة ســعـادة مــديـر مـتــحف مـكــة اĠـكــرمـة فــيـمـا
يـتـعـلق بـنـقل بـعض الـشواهـد إلى مـتـحف الـريـاض; تـقدمت إلى
سـعـادة مـدير عـام اĠـتاحف في الـهـيـئة الـعـامة لـلـسيـاحـة والآثار
الـــدكــــتـــور عـــوض الـــزهـــراني بـــطـــلـب الـــســـمـــاح بـــالاطلاع عـــلى
الـشـواهـد في مـسـتـودع مـتـحف الـريـاضĒ ووافق مـشـكـورًا وأتاح
لـي الاطلاع الـكـاملĒ وتـرددت ثلاثـة أيــام عـلى اĠـسـتـودع بـتـاريخ
الأحد ١٤/ ٨/ ١٤٣٧هـĒ وعثرت على شاهد مشتمل على نص
شـعـري Ęا لم يـرد في الـكـتاب. ولم أدرجه فـي هذا الـبـحث Ġا
سـبـق بـيانـهĒ وبـعض الـشـواهـد تحـتاج إلـى وقت أطـول لـقـراءتـها

وتحديد محتواها.
آلية العرض في هذا البحث:

١- رتــبت الـشــواهـد تــرتـيــبًـا تــاريـخــيًـا حــسب مـا هــو مـدون في
الشاهد.

٢- أذكــر الــرقم الــتــســلــســلي لــلــشــاهــد في هــذا الــبــحـث رقــمًـا
وكتابة.
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٣- أورد الـنص الــشـعــريĒ وإنْ كـان فـي الـشــاهـد أكــثـر من نص
أشــرت إلى مـكــان الـنص كــوسط الـشـاهــد والجـانب الأėن

والجانب الأيسر.
٤- نــقــلت صــورة الــشــاهــد وتــفــريــغه من كــتــاب أحــجـار اĠــعلاة
الـشـاهـديـة Ėـكـة اĠـكــرمـةĒ وبـعض هـذه الـشـواهـد صـوَّرتُـهـا
تـصويـرًا أجـود; Ęّا أعـانـني على قـراءة كـثيـر من الـكلـمات;
ěلـــكـــنـي لم أدرج هـــذه الـــصـــور كي لا يـــحـــصل اخـــتـلاف بــ

صورة الشاهد وبě تفريغه.
٥- نـقــلت اĠـعـلـومــات الـرئـيـســة الـتي أوردهـا اĠـتــخـصـصـون في
ĒـكـرمـةĠـكــة اĖ ــعلاة الـشـاهــديـةĠالآثـار في كــتـاب أحـجـار ا
وهي: رقم الصفحة للشاهد في الكتابĒ والرقم التسلسلي
له واĠصدر ونـوع الحجر واسم صـاحب النقش ونوع الخط
وحـالـة النـقش وتـاريخهĒ ثـم النص كـمـا ورد في الكـتـاب Ėا

فيها التعليقات والحواشي إن وجدت.
٦- ذكـرت وزن الـشــعـر; مـحـدĦِدًا بــحـره وصـورتهĒ ثـم الـزحـافـات
والـعـلل الـتـي دخلـت تـفعـيـلات الـنص الـشـعريĒ ومـا يـرد من

ظواهر عروضية.
٧- أورد قراءة النص وتخـريجه; فأشيـر إلى قراءة فريق العمل
في كـتـاب أحـجـار اĠعلاة الـشـاهـديـة Ėكـة اĠـكـرمـة وأناقش
هـــذه الــقــراءة ومـــا يــظــهـــر لي من خــطـــأ في الــقــراءةĒ ولأن
العمل كـان للفـريق فلم يُشَـرْ في الشاهـد إلى مَن قرأه لهذا
اسـتـخــدمت صـيـغـة اĠـبـنـي لـلـمـجـهـول "قُــرِئَت" لـلـدلالـة عـلى

القراءة الواردة في الكتاب.
٨- بعد مناقشة القراءة أذكر تخريج النص الشعري إن وقفت عليه.
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٩- أشرت إلى اختلاف الروايات بě الشاهد وبě مصادر التخريج.
١٠- إذا أطـلـقت (الـكـتـاب) فـإني أعـني به كـتـاب أحـجـار اĠعلاة

الشاهدية Ėكة اĠكرمة.
تحقيق نصوص النقوش الشعرية الشاهدية:

عــدد الـنــقـوش الـشــعـريــة الـشـاهــديـة الــتي تـضـمــنـهــا الـبـحث
سبعة عشر شاهدًا تتضمن ستة وتسعě بيتًا; هي:

١- الشاهد الأول:

عَـــــاجَــــلَـهُ مَـــــوْتُهُ عـــــلـى صِـــــغَــــرِهْ
في طُولِ لَيْلِي نَعَمْ وفي قِصَرِهْ
ــــــــــــــــــرِهْ ــــــــــــــــــنــهُ إلا عـــــــــــــــــلــى أَثَ مِ
لا بَـــدَّ يـــومًــــــــا لَهُ في كِـــــــــبَــرِهْ
مَن كـان في بَـدْوِهِ وفي حَـضَـرِهْ
قد كـان ذا في قَضـائِهِ وفي قَدَرِهْ

١ يا غائِـبًا ما يَـؤُوبُ مِن سَفَرِهْ
٢ يا قُرَّةَ العَـيْنِ قد كنتَ لي أَنَسًا
٣ مـا تَـقَعُ الـعَـيْنُ حَـيْـثُـمَـا وَقَعَتْ
٤ شَــرِبْتَ كــَـأْسـا أبــوكَ شَارِبُهُ
٥ شـــــــرِبْـــــــتَهُ والأَنـــــــامُ كُــــــــلُّــــــــهُـمُ
٦ فــالحـــمـــدُ لـــلهِ لا شـــريكَ لَـهُ

صورة الشاهد وتفريغه:
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(١١) لم نــتـــمــكن مـن قــراءة الــشـــريط الــكـــتــابي فـــوق عــقــد الـــشــاهــد. (من
هوامش كتاب: الأحجار).

(١٢) بقية السطر مطموس. (من هوامش كتاب: الأحجار).

> الصفحة: الصفحة: Ē٥٦٦ الرقم:الرقم: ٥١٩ بĒ اĠصدر:اĠصدر: م Ē١ نوع الحجر:نوع الحجر: بازلت.
> > اسم صاحب النقش: اسم صاحب النقش: علي بن أبي البقاء بن عثمان التاجي.
> نــوع الخط: نــوع الخط: كــوفـي مــورق مــنــقــوطĒ مــكـــون من ســبــعــة عــشــر
ســطـرًاĒ يــشــتـمـل عـلـى الآيـتــě (٢٧Ē٢٦) من ســورة الــرحـمن.

وفوق عقد الشاهد شريط كتابي.
> > حــالـة الــنـقش وتــاريـخه:حــالـة الــنـقش وتــاريـخه: مــكـتــملĒ مــؤرخ في الـرابع عــشـر من

شهر ربيع الأول سنة ٥١٣هـ.
> > النص:النص:

أصبح في قبره اĠوت في حياة كما(١١) 
بسم الله الرحمن

الرحيم كل من عليها فان
ويبقى [......](١٢) 

يا غائبًا ما نوم من شعره عاجله موت على
صغره ويا قرة العě قد كنت لي أنسًا في طول
ليلي نعم وفي قصره ما نفع العě حيثما
(وقعت) منه إلا على إثره شربت كأسًا أبو
ك شاربه لا بد يومًا له في كبره شربته
والأنام كلهم من كان في بدو وفي حضر
فالحمد لله لا شريك له قد كان ذا
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(١٣) انـظر: الكـافـي فـي العـروض والقوافـي (١٠٣) للـخطـيب الـتبـريزي
Ēالقـاهرة Ēمكـتبـة الخـانجي Ēتحقـيق الحـساني حـسن عبـدالـله Ē(٥٠٢هـ)
مصـرĒ الطـبعـة الثـالثة ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م. والعـيون الغـامزة على خـبايا
الرامزة (٢٠٠) لبـدر الـدين أبي عبـدالـله محـمـد بن أبي بكـر الـدمامـيني
Ēالقـاهرة Ēمكـتبـة الخـانجي Ēتحقـيق الحـساني حـسن عبـدالـله Ē(٨٢٧هـ)

مصرĒ الطبعة الثانية ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
(١٤) الـعَـرُوض: الــتـفــعـيـلــة الأخـيـرة فــي الـشـطــر الأول; انـظـر: الـكافـي فـي

العروض والقوافـي (٢٠)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (٦٥).
(١٥) الـضَّـرْب: الـتــفـعـيـلـة الأخــيـرة فـي الـشـطــر الـثـاني; انـظـر: الـكافـي فـي

العروض والقوافـي (٢٠)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (٦٥).
(١٦) الـطي: حـذف الـرابع الـسـاكن; انـظر: الـكافـي فـي الـعروض والـقوافـي

(٩٥)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (٨٣).

في قضائه وفي قدره هذا قبر
علي بن أبي البقاء بن عثمان التاجي في رحمه الله

توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من
شهر بيع الأول من سنة ثلث
عشرة وخمس ماية وصلى الله
على محمد النبي وآله وسلم
تسليمًا وحسبنا الله وحده.

> الوزن:الوزن: من اĠنسرح:
مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُوْلاتُ مُسْتَفْعِلُنْ   مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُوْلاتُ مُسْتَفْعِلُنْ
وقــد وردت عــلى الــصــورة الأولى(١٣) عـروضه(١٤) صــحــيــحـة

تامةĒ وضربه(١٥) مطوي(١٦) (مستفعلن>مستعلن).
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(١٧) الخĜ: حـذف الثـاني السـاكن; انظر: الكـافـي فـي العـروض والقوافـي
(٣٩)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (٨١). ونص الدماميني على
أنـه مـســتــحـسن فــي هـذا الــبــحـر; انــظـر الـعـيـون الـغــامـزة عـلى خـبـايـا

الرامزة (١٩٢).

وĘــا يـلــحظ هــنــا الـتــزام الــطي في الــعـروض مــثل الــضـرب
فصارت عروضه مطوية ملتزمة مثل ضربه.

كـمـا وردت الــتـفــعـيــلـة الــثـانـيــة "مـفــعـولات" في الأبــيـات كــلـهـا
صدرًا وعجزًا مطويةً "مفعلات".

وقد دخل الـطي "مسـتفـعلن > مسـتـعلن" في الـتفـعيـلة الأولى
في عجز البيت الأولĒ والأولى في صدر البيت الثالث.

كـمـا دخل الخـĜ(١٧) "مــسـتــفــعـلن > مـتــفــعـلن" فـي الـتــفــعـيــلـة
الأولى في صدر البيت الرابعĒ وصدر البيت الخامس.

وحــصـل خــلل في صــدر الـــبــيت الــثــانـي; إذ أضــاف الــنــاقش
سببًا خفيفًا (قد= ٥/) فانكسر به الوزن; إذ ترميز الصدر
لي أنسًا ـعě [قد] كنت يا قرة الـ

  ٥/ ٥//٥    / ٥/[/ ٥]/ ٥/  / ٥/// ٥ /   
مستعلن مفعـ[ــ]ـلات مستفعلن

وأمـا الــبـيت الـثــالث: فـحــصل نـقص في بــعض الـكــلـمـات في
عجزه أدى إلى خلل (منه إلا على أثره) والسقط يقارب خمس
ترميزاتĒ وورد الـعجز كمـا في مصادر التـخريج بروايات ثلاث
Ē(في الحـي منـا إلا عـلى أثره)و Ē(في الحي إلا بـكت عـلى أثره)

و(في الدار شيئا إلا على أثره).
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(١٨) ورد هــذا الـشــاهـد فـي دراســة عـلي الــطـايش مــعـتــمـدًا عــلى الــكـتـاب:
العـناصر الـزخرفــية فـي أحـجار مقـبرة اĠـعلاة الشـاهدية Ėـكة اĠـكرمة
(من القرن الخـامس الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري/ ق ١١-
١٣م)Ē بـرقم Ē٥ الـصـفــحـة (٣٨٠)Ē ضـمن كـتـاب دراسـات تـاريخ الجـزيرة

العربيةĒ الكتاب السادس.

وأمــا الــبـيـت الـرابـع: فـحــصل انــكــســار الــوزن في عــجـزه في
(في كـبـره = / ٥ /// ٥ = مـسـتـعـلن) إذ يـسـقط الـرمـز الأخـير
في التفعـيلة الثانـية (مفعلات)Ē ويستـقيم بـ(على كبره = /|/ ٥

/// ٥ | مستعلن) كما في مصادر التخريج.
وأمـا الــبـيت الـسـادس: فــعـجـزه مـنـكــسـرĒ ويـسـتــقـيم لـو كـانت
الـروايــة "قــد كـان ذا في قــضــا وفي قـدره"Ē وقــد ورد صــحـيــحًـا
بــروايــة "في عــلــمه كــان ذا وفـي قـدره" كــمــا هـي روايــة مــصـادر

التخريج الآتي ذكرها.
قراءة النص وتخريجه(١٨):

يظهـر أن قارđ الشـاهد في كتاب (أحـجار اĠعلاة الـشاهدية
Ėكـة اĠكرمة) لم يـتنبه إلى أن الـنص محتـوٍ على أبيـات شعرية
لا ســيــمـا أنــهــا من بـحــر اĠــنـســرح الـذي قــد يــصـعب عــلى غــيـر

اĠتخصصě لحظه.
" قُـــرِئَت "نـــوم"Ē وأمـــا "ســـفــره" فـــقُـــرِئَت - الـــبــيـت الأول: "يـــؤوبُ
"شـعره" ولـعل الـفتـحـة على الـسـě أوهمت الـقـارđ أنهـا نقط

الشě. وأما "موته" فقُرِئَت "موت".
- الــبــيت الــثـانـي: "يـا قــرة" قُــرِئَت "ويــا قــرة" ولــعل ســبب قـراءة
الـواو هـو الـرمـز الـفـاصل الـذي وضـعه الـنـاقش لـلـدلالـة على
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(١٩) الـفـوائد (١/ ١٣١)Ē تـألـيـف الإمـام الحـافظ عـبـد الـوهـاب بن مـحـمـد
بن إسحاق بن مـنده (٤٧٥هـ)Ē تحقيق خلاف مـحمود عبـد السميعĒ دار

الكتب العلميةĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
Ē([٩٥] (٢٠) التسـلي والاغتباط بـثواب من تقدم من الأفراط (٩٧) برقم
للإمــام الحــافـظ عــبــد اĠــؤمن بـن خــلف الــدمــيـــاطيĒّ (٧٠٥هـ)Ē تحــقــيق

وتعليق: مجدي السيد إبراهيمĒ مكتبة القرآن.

نــهــايــة الــبــيت وهــو ألـف في أعلاه هــاء (هـ) وفــيــهــا فــتــحــتـا
الهاء.

- الـــبــيت الـــثــالـث: "تــقع" قُـــرِئَت "نــفـع" وذلك أن الــنـــاقش نــقط
ěأن إحـدى الـنـقـطـت đنـقـطـتي الـقـاف دون الـتـاء فظـن القـار
لــلــحــرف الأول والــنــقــطــة الــثــانــيـة لــلــحــرف الــثــاني. وكــتــبت

"(وقعت)" بě قوسě رĖا للشكĒ وهي قراءة صحيحة.
- البيت الخـامس: "في بدوه" قُرِئَت "بـدو" وكأن القارđ ظن أن

الهاء في "بدوه" من آثار النقش.
وأمــا الأبــيــات فــقــد وردت بــثلاث روايــات مــنــهــا اثــنــتــان قــد

ترجعان إلى رواية واحدة:
الأولى: رواية نـبيط بن شـريط في ستة أبـيات: أخـرجها ابن
مـــنـــده في الـــفـــوائــد(١٩) وعن نـــبـــيط: الـــدمــيـــاطي في الـــتـــســلي

والاغتباط(٢٠): 
بـيـنــمـا عـمــر بن الخـطـاب جــالس في حـجـرات ĖــكـةĒ ونـحن
حوله إذ أقـبل أعرابي شـعثĒ فقـال له عمـر: يا أعرابي من أين
أقـبـلت? قال: مـن هذا الحي إلى هـذا الجـبل. قـال في مـاذا? قال:
ولـد لي صغـير مـاتĒ فأنـا آتيـه في كل يوم فـأرثيهĒ فـقال عـمر:

أسمعني بعض مراثيك على ابنكĒ فأنشأ الأعرابي يقول:
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(٢١) بــرد الأكــبــاد عــنــد فــقــد الأولاد (٤٤)Ē تـــألـــيف الحـــافظ مـــحـــمـــد بن
عـبــدالـله بن نـاصـر الــدين الـدمـشـقيĒ تحــقـيق عـبـد الــقـادر أحـمـد عـبـد
القادرĒ دار النفائسĒ عمانĒ الأردنĒ الطبعة الأولىĒ ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
Ē"(٢٢) مـنــهــا الــكــســر فـي الــوزن فـي عــجــز الــبـيـت الأول "مـوتـه من صــغـره
وعـجز الـبيت الثـالث "فـي الحي مني عـلى أثره"Ē وعـجز البـيت السادس

"اĠوت فـي حكمه ذا وفـي قدره".
١٧٠ Ē(٢٣) ارتياح الأكبـاد بأرباح فقد الأولاد (١٣٠ /ب نسـخة تشـستربتي
/ب نـســخـة الـظــاهـريــة) تـألـيف شــمس الـديـن مـحـمــد بن عـبــدالـرحـمن
السخاوي (٩٠٢هـ)Ē وذكر محقق المجالسة أن موضع نسخة تشستربتي

.ē(٢٠١) وهو وَهْم

غــــــادره مـــــــوته عـــــــلـى صــــــغــــــره
في الـلـيل طـولاً نـعم وفي سـحره
فـي الحي إلا بــــكت عــــلى أثـــره
لا بــــد مـــــنــــهـــــا له عـــــلى كـــــبــــره
من كـان في بـدوه وفي حـضـره
يـــقـــدر خـــلـق يـــزيـــد في عـــمـــره

١ يا غائـبا ما يـؤوب من سفره
٢ يـا قـرة الــعـě كـنت لي أنـسًـا
٣ مــا تــقع الــعــě كــلــمــا وقــعت
٤ شـربت كــأسًـا أبـوك شـاربـهـا
٥ يــــــــشــــــــربـه والأنــــــــام كــــــــلــــــــهمُ
٦ قد قدر العمـر في العباد فما

فـقـال له عـمر الخـطـاب ]: صـدقت يـا أعـرابي إن هو إلا
 d�¤ ˝«ÒÎbÓŽ.∫ ¥∏‹ . إĥا هو

Ú
rÔNÓ� ^bÔFÓ½ UÓL]½≈˚ :كما قال الله عز وجل

عدد النفس.
الـروايـة الـثـانـيـة في سـبـعـة أبـيـات: بـنـحـوهـا دون إسـنـاد: ابن
Ē(٢٢)طبـوعة لا يُطمـأن إليها لـكثرة التـحريفاتĠناصر الدين(٢١) وا
Ē(٢٣)والـسخاوي دون إسـناد في ارتـياح الأكباد Ēمن رواية ابن دريد

وقال السخاوي عقبها: "أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف". 
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يــروى أن عــمـر بن الخــطــاب بــيـنــمــا هـو بــبــعض الــطـريق إذا
بأعـرابي قد أقبل فـقال: يا أعـرابيĒ من أين أقبـلت? فقال: من
عـنـد وديـعة لي في هـذا الجـبل. فـقـال: وما وديـعـتك? قـال: بني
لي دفنته مـنذ سنě فـأنا في كل يوم أزوره وأندبهĒ فـقال عمر:

سألتك بالله ألا أسمعتني بعض ذلك فقال:
عـــــاجــــلـه مـــــوته عـــــلـى صـــــغــــره
في طول ليلي نعم وفي سحره
في الحـي مــــنــــا إلا عــــلى أثــــره
لا بــــد مـــــنــــهـــــا له عـــــلى كـــــبــــره
من كـان في بـدوه وفي حـضـره
في عــــلـــمـه كـــان ذا وفـي قـــدره
يـــقـــدر خـــلـق يـــزيـــد في عـــمـــره

١ يا غائـبا ما يـؤوب من سفره
٢ يـا قـرة الــعـě كـنتَ لي أنـسـا
٣ مــا تــقع الــعـě أيــنــمــا وقـعت
٤ شـربت كــأسًـا أبـوك شـاربـهـا
٥ شـــــربــــــتـــــهـــــا والأنـــــام كــــــلـــــهم
٦ فـــالحـــمـــد لـــلـه لا شـــريك له
٧ قد قسم اĠوت في العباد فما

ومـا ورد في الــنــقش هـو الأقــرب إلى هــذه الـروايــة واخــتـلف
عـجـز الـبـيت الـثـاني في الــنـقش "وفي قـصـره" وهي مـوافـقـة Ġـا

عند ابن ناصر الدين وعند السخاوي "وفي سحره"
Ē"وصـدر الــبـيت الــثـالث "حــيـثـمــا وقـعت" وهــنـا "أيـنــمـا وقـعت

وعجز الثالث ناقص في النقش.
وصــدر الــرابع "شــاربه" وهــنـا "شــاربــهــا"Ē وعــجــز الـرابـع فـيه

خلل في النقش
وصدر الخامس: "شربته" وهنا "شربتها"

وعــجـز الـســادس "في عـلـمه كــان ذا وفي قـدره"Ē "قـد كـان ذا
في قضائه وفي قدره".
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(٢٤) المجـالـســة وجـواهـر الـعـلم (٤/ ٣١٨-٣١٩) بــرقم [١٤٧٧] لأبي بــكـر
أحــمـــد بن مـــروان الــديـــنــوري (٣٣٣هـ)Ē تحـــقــيـق مــشـــهــور بـن حــسن آل

سلمانĒ جمعية التربية الإسلاميةĒ الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
(٢٥) من أخــطــاء الــكـتــابــة فـي اĠــطــبـوعــة: فـي الــبــيت الــثـالـث: كـتــبت "فـي
عــلـمه" فـي الـصـدرĒ وفـي الــبـيت الـرابع: كـتـبت "فــمـا" فـي الـعـجـزĒ وفـي
الـبـيت الـسـادس: كـتـبت "ولا" فـي الـعـجـزĒ وفـي الـبـيت الـتـاسع: ضـبـطت
"كـلهم" بسـكون اĠـيمĒ وفـي البـيت العاشـر: كتـبت "وما" فـي الـعجزĒ وفـي
البيت الثـالث عشر: كتبت "ورعـا" فـي العجز وضبـطت "صدره" بإسكان

الدالĒ وفـي البيت السادس عشر: كتبت "حليت" بالياء ولعله تطبيع.

الرواية الـثالثة في سـتة عشـر بيتًا: روايـة ابن أبي الدنيا في
المجالسة وجواهر العلم:

وردت القـصيـدة في المجالـسة وجـواهر الـعلم(٢٤) (٤/ ٣١٨-
٣١٩) برقم [١٤٧٧] ونقلها عن المجالـسة السخاوي في ارتياح

الأكبادĒ لعلي بن عمرو العجمي الزاهد يرثي ابنه أحمد(٢٥):
عـــــاجــــلـه مـــــوته عـــــلـى صـــــغــــره
فـي الــدار شـيــئــا إلا عــلـى أثـره
في عــــلـــمـه كـــان ذا وفـى قـــدره
يـــقـــدر خـــلـق يـــزيـــد في عـــمـــره
صـــار إلــيـه الــيـــقـــě من خـــبــره
يـرجع من مـات من ثـرى غـفـره
في طول ليلي نعم وفي قصره
لا بــــد مـــــنــــهـــــا له عـــــلى كـــــبــــره
من كـان في بـدوه وفي حـضـره

١ يـا غائـبًـا لا يـؤوب من سـفره
٢ مـا تــقع الــعـě كــلــمـا نــظـرت
٣ فـــالحـــمـــد لـــلـه لا شـــريك له
٤ قد قدر العـمر ذو الجلال فما
٥ إذا أتـى يــــــــــومـه اĠــــــــــعــــــــــد له
٦ وكـل ذي غـــــيـــــبـــــة يـــــؤوب ولا
٧ يا أحمد الخير كنت لي أنسًا
٨ شـربت كــأسًـا أبـوك شـاربـهـا
٩ يـــــشــــــربـــــهـــــا والأنـــــام كــــــلـــــهمُ
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ĒــــرثـــيـــةĠـــا قــــال لي بـــشــــر: أعـــد عــــليَّ تـــلـك الأبـــيـــات اĖفـــر
فأعيدها عليهĒ فيبكي ويهيم على وجهه نحو اĠقابر. 

٢- الشاهد الثاني:
وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له

صورة الشاهد وتفريغه:

قـــــــــدم مـن صـــــــــالـح Ġـــــــــدخــــــــره
لجــــنــــة الخــــلــــد أو إلـى ســــقـــره
فــكـيف نــبـقى ونــحن من جـزره
يـــحــــمـــد فـي ورده وفي صـــدره
صـيـره في الحـديث من سـمـره
لـــو انــتـــفــعـــنـــا بــذاك من عـــبــره
آخـــــذ مـن صـــــفــــــوه ومن كـــــدره

١٠ وليـس يبـقى سـوى الإله وما
١١ فاعـمل وقدم فـكل ذي عمل
١٢ واĠـوت جــزار كل ذي نـفس
١٣ فطوبى Ġن كـان مسلـمًا ورعا
١٤ قد جعـل اĠوت نصب مـقلته
١٥ وقـد أرانا الـزمـان من عـبر
١٦ وقد حليت الـزمان أشطره
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(٢٦) سقط حرف (اĠيم) فـي كلمة (اĠشرفة). (من هوامش كتاب: الأحجار).
(٢٧) فـي الــســـطــرين الأخــيــرين جــاءت الــكـــلــمــات مــتــراكــبــة فــوق بــعــضــهــا
فــقـــرأنـــاهــا كـــمـــا هي. وتـــكــون الـــقـــراءة (فـي غـــرة رجب ســـنــة خـــمـــســة
وخــمــســě) ولم نــتــمــكن من قــراءة بــقــيــة الــتــاريخ. ورĖــا يــكـون [٥٥٥]

مقارنة بالوجه الأول للشاهد. (من هوامش كتاب: الأحجار).

> الــــصـــــفــــحــــة:الــــصـــــفــــحــــة: Ē٤٤٠ الــــرقم:الــــرقم: ٤٠١ بĒ اĠــــصــــدر:اĠــــصــــدر: م Ē٦٨٤ نــــوعنــــوع
الحجر: الحجر: بازلت.

> اسم صاسم صــــاحب الاحب الــــنــــقش: قش: الخــواجــا نــظــام الــدين مــحــمــود الــسـلـــطــان
الكيلاني.

> نوع الخط: نوع الخط: نسخي بارزĒ مكون من عشرة أسطر.
> حالة النقش وتاريخه: حالة النقش وتاريخه: مكتملĒ مؤرخ في غرة رجب سنة [٥٥٥هـ].

> النص:> النص:
هو

الـــــــــــــــبـــــــــــــــاقــي وكـل شــيء هـــــــــــــــالـك
ومـــــــــــــا الــــــــــــــدهـــــــــــــر إلا هـــــــــــــكـــــــــــــذا
فـــــــاصــــــــطــــــــبـــــــر لـه أجــــــــاب دعـــــــوة
الحـق الــــصــــدر المحــــتـــــرم الــــوجــــيه
المحــــسـن الخــــواجــــا نــــظــــام الــــدين
مــــحــــمــــود الــــســــلـــــطــــان الــــكــــيلاني
نزيل مكة الشرفة(٢٦) تغمده بالرحمة
[ومـــــجـــــد عــــزه] ســـــنـــــة خـــــمـــــســــة

[من شهر] رجب خمسě و[....](٢٧)
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(٢٨) الـــقَـــبْض: حـــذف الخـــامس الـــســـاكـن. انـــظــر: الــكــافـي فـي الــعــروض
والقوافـي (٢٢)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (٨٣).

(٢٩) الحذف: إسقـاط السـبب الخفــيف من آخر الجـزء; انظر الكافـي فـي
العروض والقوافـي (٢٤)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (١٠٥).

(٣٠) المجالسة وجواهر العلم (٤/ ٢٧١) برقم [١٤٣١].
(٣١) عيون الأخبار (٣/ ٣٢) لابن قتيبة الدينوريĒ دار الكتب اĠصرية.

(٣٢) الأذكـار (١٢٩)Ē تــألـيـف الإمـام الــفــقــيه المحــدث أبي زكــريــا يـحــيى بن
شـــرف الــنــووي (٦٧٦هـ)Ē حــقـق نــصــوصه وخـــرج أحــاديــثه وعـــلق عــلــيه
Ēســوريـا Ēدمــشق Ēلاح لــلـطــبــاعـة والــنــشـرĠدار ا Ēعـبــدالــقـادر الأرنــاؤوط

١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.
Ē(٧٨٥هـ) ـنبجي الحـنبليĠتأليـف محمد ا Ē(١٦٥) صائبĠ(٣٣) تسلـية أهل ا
Ēدمـشق-بــيـروت Ēدار الــرشـيــد Ēشـرح وتــعــلـيق مــحـمــد حــسن الحـمــصي

مؤسسة الإėان بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الثانيةĒ ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م

> > الوزن:الوزن: من الطويل:
فعولن مفاعلě فعولن مفاعلن

وقـــد وردت عــلى الـــصـــورة الــثـــالـــثــة عـــروضه مـــقــبـــوضــة(٢٨)
وضربه محذوف(٢٩) (مفاعيلن > مفاعي).

> قراءة النص وتخريجه: قراءة النص وتخريجه:
هذا صدر بيتĒ عجزه: رزية مالٍ أو فراق حبيب.

أخـرجه القـاضي أحـمـد بن مروان الـديـنوري(٣٠)Ē وأورده ابن
قــتـــيــبــة(٣١) عـن إيــاس بن دغـــفل قــال: رأيـت الحــسن ودع رجلا
وعــيــنــاه تــهــملان وهــو يـقــول. فــيــحــتـمـل أنه من إنــشــاء الحـسن

البصري ويحتمل أنه تمثل به.
وورد أن الــشــافــعي مــات لـه ابن فــأنــشــد الــبـــيتĒ كــمــا عــنــد
الـنـووي(٣٢)Ē وعــنـد مـحــمـد اĠــنـبـجي(٣٣)Ē ويـتـرجـح أنه تـمـثل به.
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Ē(٧١٠هـ) لمحـمـد بن أيـدمـر Ē(٥/ ٣١٥) (٣٤) الدر الـفـريـد وبيـت القـصـيد
Ēفرانـكـفورت Ēمـعـهد تـاريخ الـعـلوم الـعـربيـة والإسلامـيـة Ēنسـخـة مصـورة

جمهورية أĠانيا الاتحاديةĒ ١٤٠٨هـ / ١٩٨م.
(٣٥) مـحاضـرات الأدباء (٣/ ٦٤) لأبي الـقـاسم حـسě بـن محـمـد الراغب

الأصفهاني (٥٠٢هـ)Ē منشورات دار مكتبة الحياةĒ بيروتĒ لبنان.

وورد الــــبـــــيـت عـــــنــــد ابـن أيـــــدمــــر(٣٤)Ē وورد الــــبـــــيـت فـــــقط في
محاضرات الأدباء(٣٥) برواية العجز "رزية مال أو فراق خليل".
ولم أقف عـلى ورود صـدر بـيت أو عـجـز بـيت فـقط في غـير

هذا الشاهد.
٣- الشاهد الثالث:

وسط الشاهد:وسط الشاهد:
لا تُــلِـــحُّـــوا فَــلَـــسْتُ أَقْـــبَلُ عَــذْلا
لـــغــدا الـــدمعُ مــنـــكمُ مُـــسْــتَـــهِــلّــا
تَــرَكَــتْـــني لــلـــنّــوْحِ والحُــزْنِ أَهْلا
أنـــا بــــاĠـــوتِ مــــنـــهمُ كــــنتُ أَوْلَى
أَتُـــــرَى مَن بِـــــقِـــــرْبِـــــهِمْ أَتَـــــسَـــــلَّى
أَتَـــــــسَـــــــلَّـى بِـهِ ولـم تُـــــــبْقِ خِـــــــلّـــــــا
ـــــــــــــرَاقِ ? ? ? ــــــــــــــدِي مِــن فِ ـــــــــــــبِ كَ
وكَــــــمَــــــالا لَهُ وظَــــــرْفًــــــا وعَــــــقْلا
كلَّ مَن كــان (ذو) جــمــالٍ ونُـبْلا
بَعْـدَ لُبْسِ الـثِّيـابِ لِلـتُّرْبِ حَمْلا
وسَــقَـى قَــبْــرَهُ مِن اĠُــزْنِ هُــطْــلَـا

١ أيّـهــا الــعــاذلــونĒ بـالــلهِ مَــهْلا
٢ لـو أتاكـمْ مِن القـضـا مـا أتاني
٣ قَـصَمَـتْـنِي نَوَائِبُ الـدّهـرِ حتى
٤ فَــرَّقَـتْ بــيــنَـــنــا وبـــěَ الأَحِــبَّــا
٥ أَفَـــمِـنْ بَـــعْــــدِهِمْ أَلَـــذُّ بِــــعَـــيْشٍ
٦ موتُ يا موتُ لم تَـدَعْ لي حَبِيبًا
٧ موتُ يا موتُ قـد (تندر) عَيْشِي
٨ أو ?? لأودع الـــتّـــرابَ جَـــمَــالا
٩ قِفْ بنا في القُبوُرِ نَبْكِي بِحُزْنٍ
١٠ أهلَ وُدِّي وَصَفْوتي هلْ أَطَقْتُمْ
١١ رحــمـة الــله والـسلامُ عــلـيه
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الجانب الأėن:الجانب الأėن:
ونـحنُ في غَـفْـلَـةٍ عـمَّـا يُـرَادُ بـنا
ـحْتَ مِن أثوابِهـا الحَسَنَا ولو تَوَشَّ

١ اĠوتُ في كلِّ يَوْمٍ يَـنْشُرُ الـكَفَنَا
٢ لا تَـطْـمَـئِنَّ إلى الـدّنـيـا وزِيْـنَـتِـهـا

الجانب الأيسر:الجانب الأيسر:
أين الــذين هُـمُ كــانــوا لــنــا سَــكَــنَــا
ـرَتْــهُمْ لأطْـبَـاقِ الــثَّـرَى رَهَـنَـا فَــصَـيَّ

٣ أينَ الأحِبَّةُ والجِيـرَانُ ما فَعَلُوا
٤ سَقَاهُمُ اĠوـتُ كأسًا غيـرَ صَافِيَةٍ

> > صورة الشاهد وتفريغهصورة الشاهد وتفريغه:

الــــصــــفــــحــــة:الــــصــــفــــحــــة: Ē٤٥١ الــــرقم:الــــرقم: ٤١١ بĒ اĠــــصــــدر:اĠــــصــــدر: م Ē٣٨٣ نــــوعنــــوع  < <
الحجر: الحجر: بازلت.

> > اسم صاحب النقش:اسم صاحب النقش: يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أبي الفتح.
> > نوع الخط:نوع الخط: نسخي بـارزĒ مكون من سـتة عشـر سطرًا. وإطار
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اĠوت في كل يوم يـنشر الكـفنا ونحن في غـفلة عما يـراد بنا لا تطـمئن إلى الدنيـا وزينتها
لحسنا

ولو [شمت اوامها] ا
يحتوي على سورة الإخلاص والآيـتě (٥Ē٤) من سورة القمر

وأبيات شعرية.
> > حالـة الـنقش وتـاريخه:حالـة الـنقش وتـاريخه: مـكتـملĒ مؤرخ بـيـوم الأربعـاء الخامس

من شعبان سنة ٥٩٥هـ.
> > النص:النص:

قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم(٣٦)

بسم الله الرحمن الرحيم
إن اĠتقě في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

أيها العاذلون بالله مهلا لا تلحوا فلست أقبل عدلا
لو أتاكم من القضاء ما أتاني لغدا الدمع منكم مستهلا

قصمتني نوائب الدهر حتى تركتني الجروح والحزن أهلا
فرقت بيننا وبě الأحباء أنا باĠوت منهم كنت أولا
فمن بعد هجر ألذ نفس أتُرى من بقربهم أتسلا
هو اĠوت لم يدع لي حبيبا أتسلى به ولم تبق خلا

موت يا موت قد سد عيشي كبدي من فراق [.....]
ولو أودع التراب جمالا وكمالا له مطرفا وعقلا

قف بنا في القبور تبلى بحزن كل من كان ذو جمال ونبلا
أهل ودي وصفوتي هلا أطقتم بعد سن الشباب للترب حملا

رحمة الله والسلام عليه وسقى قبره من اĠزن هطلا
هذا قبر الشاب اĠفارق الأهل

والأحباب يوسف بن عبد الله بن يسوف بن أبي الفتح
توفي يوم الأربعاء الخامس من شعبان سنة خمس وتسعě وخمسمائة
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(٣٦) كـتب الـسـطـران عـلى امـتــداد عـقـد الـشـاهـد (المحـراب). (من هـوامش
كتاب: الأحجار).

(٣٧) ما بـě الأقـواس لم نتـمـكن فـيه من الـقـراءة الصـحيـحـة. (من هوامش
كتاب: الأحجار).
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(٣٨) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (١٠٩)Ē والعـيون الغـامزة على
خبايا الرامزة (٢٠٤).

> > الوزن:الوزن: أ- الشعر في وسط الشاهدĒ من الخفيف:
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

وقد وردت عروضه صحيحة وضربه مثلها(٣٨).
كما دخل الخĜ - وهو حسن في هذا البحر - (فاعلاتن >
فـعلاتن)Ē (مــسـتـفـعـلن > مـتـفــعـلن) الـتـفــعـيـلـة الـثــانـيـة في صـدر
الـبيـت الأول (متـفـعـلن)Ē والتـفـعـيـلتـě الـثـانيـة والـثـالـثة (مـتـفـعلن

فعلاتن) في عجزه.
Ē(مــتـــفــعــلن) والــتــفـــعــيـــلــة الــثـــانــيــة فـي صــدر الــبـــيت الــثـــاني
والــتـفــعــيــلـتــě الأولى والــثــانــيـة (فــعلاتـن مـتــفــعــلن) في عــجـزه.
والـتفـعيـلتě الأولـى والثانـية (فـعلاتن متـفعـلن) في صدر الـبيت
الــثــالث وعــجــزه. والــتــفــعــيــلـة الــثــانــيــة في صــدر الــبــيت الــرابع
(مـتــفـعــلن)Ē والــتـفــعـيــلـتــě الأولى والــثـانــيـة في عــجــزه (فـعلاتن
مـــتـــفـــعـــلن). ودخل الخـــĜ تـــفـــعـــيـلات الـــبـــيت الخـــامس كـــلـــهـــا.
ěوالتفعيلت Ēوالتفعيلة الثانية (متفعلن) في صدر البيت السادس
الأولى والـثانـية (فعلاتن مـتفـعلن) في عـجزه. والـتفعـيلـة الثـانية
(مــتــفــعــلن) في صــدر الــبــيت الــتــاسـع وعـجــزهĒ وكــذا فـي صـدر
البـيت الـعاشـر وعـجزه. والـتـفـعيـلـتě الـثـانيـة والـثالـثـة في صدر

البيت الحادي عشرĒ والتفعيلتě الأولى والثانية في عجزه.
وĘـا يلـفـت الـنـظر فـي هـذا الـنص من الـظـواهـر الـعـروضـية
Ĝوأن الخ Ē(مستفعلن) ة مطلقًاĠأن التفعيلة الثانية لم ترد سا

دخل تفعيلات البيت الخامس كلَّها.
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ب- الشعر على جانبي الشاهدĒ من البسيط:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
وقـد ورد عــلى الـصــورة الأولى عـروضـه مـخـبــونـة (فــاعـلن >

فعلن) وضربه مثلها.
ودخل الخـĜ الــتــفـعــيـلــة الأولى (مـســتـفــعـلن > مــتـفــعـلن) في
عــجـز  الـبــيت الأولĒ والــتـفـعــيـلــة الـثــانـيـة (فــاعـلن > فـعـلن) في
صدر الـبـيت الثـانيĒ والأولى (مسـتفـعلن > متـفـعلن) في عـجزه.
والـتــفـعــيـلــة الـثـانــيـة (فــاعـلن > فــعـلن) في صــدر الـبـيـت الـثـالث
وعـجــزهĒ والـتــفـعــيـلــة الأولى (مـســتـفــعـلن > مـتــفـعــلن) في صـدر

البيت الرابع وعجزه.
ومـن الـظـواهـر الـعـروضـيــة في هـذا الـنص دخـول الخـĜ في
الجــــزء الـــثـــانـي من شــــطـــر الــــبـــيت الــــثـــالـثĒ والجـــزء الأول من

شطري البيت الرابع مع سلامة بقية التفعيلات.
> قراءة النص وتخريجه:قراءة النص وتخريجه:

في هـذا الـشــاهـد نـصـان شــعـريـان: نص فـي وسط الـشـاهـد
ونص على جانبي الشاهد.
النص الأول: وسط الشاهد

Ēفي الــــبـــيـت الأول: في صــــدره كـــتــــبت "الـــعــــادلـــون" بــــالـــدال
صـوابـهـا "العـاذلـون" بـالذال ولـعـلـها خـطـأ مطـبـعي. وكـذلك آخر

كلمة في العجز "عدلا" بالدال صوابها "عذلا" بالذال.
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في البيت الثاني: في صدره: "من القضاء" صوابها "القضا"
دون همز لئلا ينكسر الوزن.

فـي الـــبـــيـت الـــثـــالـث: في عــــجـــزه قُـــرِئَـت "تـــركـــتــــني الجـــروح
Ēوالحـزن" ولا أراهـا قراءة صـحـيـحة فلا أجـد الـراء في الـنقش
وقراءتي للكلمة هي "تركتني للنوح والحزن" وهي تناسب الحزن.

في البيت الرابع: في صدره "وبě الأحباء" صوابها "الأحبا"
دون همزة لئلا ينكسر الوزن.

في الـبـيت الخـامس: فـي صـدره قُـرِئَت "فـمن بـعـد هـجـر ألذ
نـفـس" صـوابـهــا "أفـمن بــعـدهم ألـذ بــعـيش" مــد نـهـايــة اĠـيم في

"هم" ألبس على القارđ فظنها راءĒ وظن اĠيم جيمًا.
في الـبـيت الـسـادس: في صـدره قُـرِئَت "هـو اĠـوت لـم يدع...
يــبق" صــوابــهــا "مــوت يــا مـوت لـم تـدع ... تــبـق". ولا أعـلـم Ġـاذا
الـتـبس عــلى قـارđ الـشــاهـد "مـوت" الأولـى بـ "هـو"Ē وحـذف يـاء

النداء "موت" الثانية?
في الـبيـت السـابع: في صـدره: قُرِئَت "قـد سـد عيـشي" وبـها
Ēوحسب قراءتي فثمـة حرف بعد الدال كأنه راء Ēينكسر الـوزن
ولم ينتـبه له قارđ الشـاهدĒ ومن القـراءات المحتملـة: "قد تكدر
عـيـشي" وخط الــكـاف واقع عـلى حــوض الـعـě في الـبــيت قـبـله

في "يدع". وبقية العجز لم أستطع قراءته قراءة مرضية.
الـــبــيـت الــثــامـن: في صــدره قُـــرِئَت "ولـــو أودع" لم تــتـــبــě لي
قــراءة صــحــيــحــة وكــأن الــذي في الــنــقش "وأهل أودع"Ē وتــصح

وزنًا "أو لو أوُدعُ" لكنه ليست قريبة من رسم الكلمة.
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وفي عـجــزه قُـرِئَـت "له مـطــرفـا وعــقلا" صـوابــهـا "لـه وظـرفـا
وعقلا" والسكون على الراء في "ظرفا" واضحة.

البيت التاسع: في صدره قُرِئَت "قف بنا في القبور تبلى بحزن"
صـوابـهـا "نـبـكي بـحـزن"Ē و"كـان من كـان" صـوابـهـا "كل مـن كان".
وفي جـمـلة "من كـان ذو جـمال" إشـكـال نحـوي; إذ الـصواب "كل
من كان ذا جمال"Ē وليست "ذو" Ėعنى صاحب Ęا فيه لغات.
الــبـيت الـعـاشـر: في صــدره قُـرِئَت "أهل ودي وصـفـوي" وبـهـا
يـنكـسر الـوزن صوابـها "وصـفـوتي"Ē و"هلا أطقـتم" صوابـها "هل
أطقتم" اشتـبهت همزة "أطقتم" عـلى قارđ الشاهد فـظنها ألفًا
لـ"هلا". وفي عجزه "بعد سن الشباب للترب حملا" ولا تناسب

معنى السؤالĒ وقراءتي "بعد لُبْسِ الثياب للتُرْبِ حَمْلا".
ولم أقف عـلى هــذا الـنص (وسط الـشــاهـد) فـيــمـا بـě يـدي
من اĠــــصــــادرĒ وقـــــد يــــكــــون أطــــول نص شــــعــــري مــــكـــــتــــملٍ في
الشواهد. ولـعل قريب اĠيت أنشـأهاĒ ومن عجب ألا يعرف وله

هذه اĠقدرة الشعرية اĠرهفة.
النص الثاني: على جانبي الشاهد

في عـجـز الــبـيت الـثـاني قُــرِئَت "ولـو شـمت أوامــهـا" صـوابـهـا
"ولـو تـوشـحـتَ من أثـوابـهـا" وقــد أعـانت مـصـادر الــتـخـريج عـلى

هذه القراءة.
Ē"...وفي عــجـــز الــبـــيت الـــرابع: قُــرِئَـت "وغــيـــرتــهم الأطـــبــاق
صـوابـهـا "وصـيـرتـهم لأطـباق الـثـرى رهـنـا"Ē وقـد أعـانت مـصادر

التخريج على هذه القراءة.
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(٣٩) جذوة اĠقتـبس في تاريخ علماء الأندلس (٨٨)Ē لأبي عبـدالله محمد
بـن فــتــوح بن عــبـــدالــله الحــمــيــدي (٤٨٨هـ)Ē حـــقــقه وعــلـق عــلــيه بــشــار
مــعـروف ومــحــمـد بــشــار عـوادĒ دار الــغــرب الإسلاميĒ تــونسĒ الـطــبــعـة

الأولىĒ ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
(٤٠) الصلة (٢/ ١٠٨)Ē لأبي القاسم ابن بشكوال (٥٧٨هـ)Ē حققه وضبط
Ēتـونس Ēدار الـغــرب الإسلامـي Ēنـصه وعــلق عــلــيه بــشــار عـواد مــعــروف

الطبعة الأولىĒ ٢٠١٠م.
Ē(٥٩٩هـ) لـــلــضـــبي Ē[١٦١] ــلــتــمس (١/ ١١٩-١٢٠) بــرقمĠ(٤١) بــغــيـة ا
تحــقـيق إبــراهـيم الأبــيـاريĒ دار الــكـتــاب اĠـصــريĒ الـقــاهـرةĒ مــصـر-دار

الكتاب اللبنانيĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
Ē[٣٠١] ــشـاهـيـر والأعلام (٨/ ٨٠٧) بــرقمĠ(٤٢) تـاريـخ الإسلام ووفــيـات ا
لـشـمس الـدين أبي عـبدالـله مـحـمـد بن أحمـد الـذهـبي (٧٤٨هـ)Ē حـققه
Ēدار الغرب الإسلامي Ēوضبط نصه وعـلق علـيه د. بشار عـواد معـروف

بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
Ē(٢٦٧) (٤٣) مــطــمح الأنــفس ومــســرح الــتــأنـس فـي مــلح أهل الأنــدلس
تأليف الوزيـر الكاتب أبي نصر الـفتح بن محمد بن عـبيدالله بن خاقان
بـن عـبـدالـله الـقـيـسي الإشـبـيـلي (٥٢٩هـ)Ē دراسـة وتحـقـيق مـحـمـد عـلي
Ēالـطـبعـة الأولى Ēلـبـنـان Ēبـيـروت Ēدار عـمـار-مـؤسـسة الـرسـالـة Ēشـوابـكـة

١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
(٤٤) نـفح الطـيب من غـصن الأندلس الـرطيب (٣/ ٥٥٤)Ē تـألـيف الـشيخ
أحـمد بن محـمد اĠـقري التـلمسـاني (توفـي ١٠٤١هـ)Ē حقـقه د. إحسان

عباسĒ دار صادرĒ بيروتĒ لبنان.

والأبــيـات الأربـعـــــة لابن أبي زمـنـě مــحـمـد بن عـبـد الـله بن
عـيـسى بن مـحـمـد بن إبـراهيم اĠـري الـقـرطـبي الأنـدلـسي (توفي
Ē(٤١)والضبي Ē(٤٠)وعنه ابن بـشـكوال Ē(٣٩)٣٩٩هـ) عنـد الحمـيدي
والذهبي(٤٢) ورواية صدر البيت الثاني فيها: "الدنيا وزخرفها". 

وعـــنــد ابن خـــاقــان(٤٣) وعــنـه أحــمــد بـن مــحــمـــد اĠــقــري(٤٤)
 .ěوفيهما: "الدنيا وبهجتها". وفيهما - أيضًا - زيادة بيت
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(٤٥) الــتــذكـرة بــأحــوال اĠــوتى وأمــور الآخـرة (٢٠٣-٢٠٤)Ē تـــصــنـــيف أبي
عــبـدالــله مــحــمـد بن أحــمــد بن أبي بــكـر بـن فـرح الأنــصــاري الخـزرجي
شمس الدين الـقرطبي (٦٧١هـ)Ē تحقيق ودراسـة د. الصادق بن محمد
بن إبراهيمĒ مكتـبة دار اĠنهاج للنشر والتـوزيعĒ الرياضĒ اĠملكة العربية

السعوديةĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٢٥هـ.
(٤٦) بسـتان الواعـظě ورياض الـسامعě (١٥٦-١٥٧)Ē لأبي الـفرج جـمال
الدين ابـن الجوزي (٥٩٧هـ)Ē تـدقـيق وفهـرسـة أėن البـحـيريĒ مـؤسـسة

الكتب الثقافـيةĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الثانيةĒ ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
(٤٧) الزهر الفائح فـي ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح (٩٨)Ē لمحمد بن
Ēتحـقـيق مـحـمـد عـبـدالـقـادر عـطا Ē(٨٣٣هـ) مـحـمـد بن يـوسف الجـزري

دار الكتب العلميةĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

وعــنــد ابن فــرح الأنــصـاري(٤٥): "الــدنــيــا وبـهــجــتــهـا". ووردت
الأبــــيـــات بلا نــــســـبـــة عــــنـــد ابن الجـــوزي(٤٦) وفـــــــيه: "الــــدنـــيـــــا
وزهرتـها"Ē وفي عجـز البيت الـثاني "من أثـوابها المحـنا" تحريف

"الحسنا".
Ēوروايـــة صـــدر الـــبـــيت الـــرابـع في تـــاريـخ الإسلام لـــلـــذهـــبي
ومـطـمح الأنــفسĒ وبـسـتــان الـواعـظـě: "ســقـاهم الـدهـر". وورد
فـي اĠــطــبـوع مـن الــصــلـة فـي عــجــز الـبــيـت الــرابع "وهــنــا" وهـو

تحريف صوابه "رهنا" كما في جذوة اĠقتبس
وورد البـيتان الأول والـثاني بلا نـسبة عـند مـحمد بن مـحمد

الجزري(٤٧) وفيه في عجز البيت الأول: "عما يؤدبنا".
٤- الشاهد الرابع:

...............................
عَـلَيَّ وكـنـ......................

١ وَجَادَتْكَ يا إنسانَ عَيْنِي ونَاظِرِي
ــرٍ ٢ غَــرِقْتَ لِــسِــرٍّ كَــشْــفُهُ مُــتَــيَــسِّ
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صورة الشاهد وتفريغه:

...............................
ومَنْ شَـابَهَ ....................
وخَـــفَّتْ فـ......................
عـلى الـدُّرِّ ذا طَرْفٍ ............
بِهِ غَـــرَقًــا أَعْـــيَى لَهُ كُـ[ـلُّ سَــابِحِ]
ــفَـا[ئِحِ] حُـشَــاشَــةُ رُوحِي بــěَ تــلك الــصَّ
الــظّــلامُ ولا أَلْـوِي عـلـى عَـذْلِ كَـاشِحِ

٣ غَـدَيْتَ فَكُـنْتَ الـبَحْـرَ فَـضْلا وفِطْـنَةً
٤ فَــغَــالَــتْكَ مِـــنْهُ غَــيْــرَةُ إذ رَكِــبْــتَهُ
٥ رَسَـبْتَ لِـرُجْحِ الـعَـقْلِ يـا خَـيْـرَ رَاسِبٍ
ـمًـا ٦ ومــا زلتَ في غَـوْصِ اĠــعـاني مُـتَــيِّ
٧ إلى أنْ حنا الغَوْصُ الذي كُنْتَ مُغْرَمًا
٨ غَـدَا نَــصْبُ عَــيْـنِي نَــصْبَ قَــبْـرِكَ وَاغْــتَـدَتْ
٩ سَأَرْثِيكَ ما نـاحَ الحَمَامُ وما دَجَى

الــــصــــفــــحــــــــة:الــــصــــفــــحــــــــة: Ē٦٠٤ الــــرقم:الــــرقم: Ē٥٥٦ اĠــــصــــدر:اĠــــصــــدر: م Ē١٦١ نــــــوعنــــــوع  <
الحجــــر: الحجــــر: بازلت.

> اسم صـاحب الـنقش:اسم صـاحب الـنقش: مـحـمـد بن صـالح بن أبي حـرمي فـتوح
من بني العطار.
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لحي الــقـيــوم لا تـأخـذه ســنـة ولا نـوم له مــا في الـســمـوات ومـا في

الــله لا إله إلا هـو ا
ض من ذا 

الأر
ěسلمĠلجميع ا

عمل محمد بن بركات بن ابي حرمي العطار غفر الله لوالديه و

وجاءتك اتعادي
عرفت لركفشته مير على وكنـ

غديت فكنت البحر فضلا وفطنة
فغالتك منه غرة أو تركته ومن سا

رسلاح العقل [.........]
وما زلت في غوص اĠعاني متيما على الله [.....]

إلى أن Ęا [الفرمي] الذي كنت مغرما به غرقا لعياله
حشاشة روحي [.........]

[ســـارنـــيك] مـــانـح الحـــمـــام ومـــا رجى الـــظلام ولا ألـــوى عـــلـى عــزل
[كاشح]

وصلى الله على سيدنا محمد وآله
هذا قبر الشاب السعيد الشهيد

محمد بن صالح بن أبي حرمي فتوح من بني العطار
استشهد وهو محرم يوم الاثنě ثاني عشر من جمادى الأولى

ودفن يــوم الخـــامس عـــشــر مــنـه ســنــة تـــسع وتـــســعــě وخـــمــســـمــائــة

 كر
سع
ء و
شا

Ėا 
إلا 

مه 
 عل
منه

يء 
بش

ون 
يط
يح

ولا 
يه 
الد
ى و
وعل

يه 
 عل
لله
ة ا
حم
ر

> > نــوع الخط:نــوع الخط: نـــســخـي بــارزĒ تـــبــقى مـــنه ثلاثـــة عــشـــر ســطــرًا.
يشتمل على الآية (٢٥٥) من سورة البقرة (آية الكرسي).

> حــالــة الــنــقش وتــاريــخه:حــالــة الــنــقش وتــاريــخه: نــاقصĒ مــؤرخ بــيـوم الاثــنــě الــثـاني
عشر من جمادى الأولى سنة ٥٩٩هـ.

> النص:النص:

يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بě أيديهم وما خلفهم
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(٤٨) أفــادني د. بـدر بن مـحــمـد الـراشـد بــعـرض الـنــحـويـě لـهــذه اĠـسـألـة;
Ē(١٨٠هـ) ينظر: الكتاب (٤/ ١٩٥) لأبي بشـر عمرو بن عثمان بن قنبر
Ēالـقـاهـرة Ēمـكـتـبـة الخـانجي Ēتحـقـيق وشـرح عـبـدالـسـلام مـحـمـد هـارون
مـصـرĒ الـطبـعـة الـثـالـثةĒ ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨مĒ واĠقـتضب (١/ ٣٨) صـنـعة
أبـي الـعـبـاس مـحـمـد بن يـزيــد اĠـبـرد (٢١٠هـ/ ٢٨٥هـ)Ē تحـقـيق مـحـمـد
Ēالــقـاهـرة Ēالمجــلس الأعـلـى لـلــشـؤون الإسلامــيـة Ēعـبــدالخـالق عــضـيــمـة
مـصرĒ ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م. وفــيه أن أهل الحجـاز يشـبعـونĒ كمـا ذكر أنه =

> الوزن:الوزن:
من الطويل:

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلě فعولن مفاعلن
وردت عروضه مقبوضة وضربه مثلها.

ودخل الــقـبـض عـلى (فــعـولن > فــعـولُ) وهــو مــسـتــحـسن في
الطويل وذلك في تفعيلتي صدر البيت الثانيĒ والتفعيلة الأولى
فـي صـدر الــبــيت الــثــالثĒ والــتــفــعــيــلـة الأولـى في صــدر الـبــيت
الخـامسĒ والتـفعـيلـة الأولى في عـجز الـبيت الـسابعĒ والـتفـعيـلة
الــثــاني في صـدر الــبــيت الـثـــامنĒ والــتـفــعــيـلــة الأولى في عــجـز
Ēوالــتـفـــعـــيـلــة الـثــانــيـة في صــدر الـبــيت الــتـاسع Ēالـبــيت الــثـامن

والتفعيلة الأولى في عجز البيت التاسع.
ودخل الــقــبض (مــفــاعــيـلن > مـفــاعــلن) حــشــو صــدر الـبــيت
الـرابع وهو ثـقيل غـير مسـتحـسن في الطـويلĒ وكان ظـاهرًا في
الـشـعـر الجـاهـلي وقل فـيـمـا بـعـده من الـعـصـور. ويـزول الـقـبض
بــإشـبـاع الــضـمــيـر "مـنه > مــنـهـو". وعــدم الإشـبـاع أجــود عـنـدي
إيـقـاعًـا في هذا اĠـوضع وإن كـان الإشـبـاع هو الأقـوى بـنـاء على

وجود الشاهد في مكة(٤٨).
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= إذا كــان قــبل الــهــاء حـرف ســاكن مـن غـيــر حــروف اĠــد والــلـě فــأنت
مــخــيــر بــě الإثــبــات "مــنــهــو" والحــذف "مــنه". وذكــر الــرضي فـي شـرح
الـكـافــيـة (٢/ ٤٢٢) تـصــحـيـح وتـعــلــيق يـوسف حــسن عــمــرĒ مـنــشـورات
جامعة قاريونسĒ بنغازيĒ ليبياĒ الطبعة الثانيةĒ ١٩٩٦م: أن المختار هنا
اخـتلاس الحـركـة. واĠـلـخص أنّ الإثـبـات لـغـة أهل الحـجـاز وعـليـه قراءة

ابن كثير اĠكي.
(٤٩) اĠدمج أو اĠداخل وهـو أن تنقسم الكلمـة بě شطرينĒ وهو ما يعرف
حــديــثًــا بـ(الــتـــدويــر) ويــوصف الــبــيـت بــأنه مــدوَّرĒ والــتـــدويــر مــصــطــلح
اســتـحــدثـته نــازك اĠلائـكــة كـمــا أشـار إلـى ذلك د. عـبــدالـله غــلـيس فـي

تغريدة له:
https://twitter.com/GHLESQ8/status/815300553496547328

Ēداخل من الأبيات: مـا كان قسيمه مـتصلاً بالآخر غيـر منفصل منهĠوا
قد جمعتهما كلمة واحدة وهو اĠدمج.

(٥٠) الـتـدويـر فـي الـشــعـر دراسـة فـي الـنـحــو واĠـعـنى والإيـقـاعĒ د. أحــمـد
كشكĒ الطبعة الأولىĒ ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م (٤٣).

ويــلــحظ أن الــبــيـت الــتــاسع مــدمج(٤٩); وهــذا من الــظــواهــر
العروضية النادرة في بحر الطويل(٥٠).

> قراءة النص وتخريجه:
لـم أقف عـلى الأبـيـات في أي مـصـدر اطــلـعت عـلـيهĒ ويـظـهـر
أنـهـا من إنـشـاء قـريب اĠـيـتĒ وفـيه من الـصـور مـا هـو مـسـتـجـد
كـغـيـرة الـبـحـر مـنهĒ وكـتـعـلـيل الـغـرق لـرجـحـان الـعـقل فـكـان ثـقل

عقله سببًا في غرقه.
وقـراءة الــشــاهــد في الــكــتــاب حـصـل فـيــهــا خــلل لــكــثـيــر من

الألفاظ; ففي:
- الــــبـــيت الأولى "وجــــادتك" قُـــرِئَـت "وجـــاءتك" اشــــتـــبه رسم
الدال مع رسم الـهمزة. و"يـا إنسان" قُـرِئَت "اتعادي" ومـا بعدها
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(٥١) ديـوان إبــراهـيـم بن الـعــبـاس الــصـولي (١٦٩)Ē تحــقــيق عـــبــدالــعــزيــز
اĠيمنيĒ ضمن كتاب (الطرائف الأدبية)Ē اĠكتبة الأزهريةĒ مصر. 

"عـيـني ونـاظــري" لم تـقـرأ. وأمـا "نـاظـري" فــهـو اجـتـهـاد مـني إذ
ذهب أعــلى حــرف "طـ" وبـقـي "ونـاصــري" والــذي يــنـاسـب قـوله
"إنــســان عــيـــني" هــو "نــاظــري" كـــمــا قــال إبــراهــيـم بن الــعــبــاس

الصولي(٥١):
كنت السواد Ġقلتي فبكى عليك الناظرُ

- الـــبــيـت الــثــانـي: "غــرقت" قُـــرِئَت "عــرفـت" واĠــنــاســـبــة هي
الغرق. وأما "لـركفشته" فلـم يتنبه القـارđ إلى السě في "لسر"
فـقرأهـا "لر"Ē وأمـا "كفـشته" فـلعلـه تطبـيع في تـقدĤ الفـاء على
الشě; إذ الـكلمة واضـحة في الشاهـد "كشفه" ولا مكـان للتاء.
وأمـا "مـتـيـسـر" فـقُـرِئَت "مـيـر" ومـسـاحـة الـكـلـمـة أكـبـر من ثلاثـة
أحـرفĒ وهي واضـحـة في الشـاهـد. والـشـاعر يـقـصـد أن سبب
غـرق صـاحب الـشـاهــد ėـكن كـشـفه وهـو مــا عـلـله في الأبـيـات

التالية. 
- الـــبـــيـت الـــرابع: "غـــيــــرة" قُـــرِئَت "غـــرة" وهـي تـــصـــلح وزنًـــا
ومــعـنًـى; لـكن الــيــاء واضـحــة في الــشـاهــدĒ وهي تــنــاسب سـبب
الـتــعــلل لــلــغـرق وهــو أنّ الــبــحـر أدركــته غــيــرة. وأمــا "إذ ركــبـته"
فـــقُـــرِئَت "أو تـــركــتـه" وهي تــصـــلح وزًنـــا لا مـــعــنًـىĒ ورسم الــذال
واضـح في الـشـاهـد ولـيس قـريـبًـا من الـواوĒ وكـذا "ركـبـته" لـيس
فـيـها تـاء في أولـها. ومـعـنى البـيت يـتسق "فـغـالتك مـنه غـيرة إذ
ركـبتـه" أي Ġـا ركب اĠـتـوفى الـبـحـر أصـابت الـبـحـرَ غيـرة. وبـقي

من العجز كلمتان "ومَن شَابَه".
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- الـــبــيـت الخــامس: "رســـبت لــرجـح الــعـــقل يــا خـــيــر راسب"
قُـرِئَت "رسـلاح الـعـقل [.........]" ولا أعــلم Ġـاذا قُــرِئَت هــكـذا
وهي واضحة في الـشاهدĒ ولم يـتمكن قارđ الـشاهد من قراءة

ما بعد "العقل". وبقي من العجز كلمة وحرف "وخفّت فـ".
- الــبـيـت الـســادس: "عــلى الــدر ذا طــرف" قُـرِئَـت "عـلـى الـله
[.....]" ولــعل الــشــدة عــلى الــدال أوهم أن "الــدّر" تــشــبه رسم
لــفظ الجـلالــةĒ وغـــوص اĠــعــانـي يــنـــاســبه "الـــدر". ومــا بـــعــدهــا

قرأتُها "ذا طرف".
- البيـت السابع: "حـنا الغـوص" قُرِئَت "Ęا [الفرمي]" وكلمة
"الــغـوص" واضـحــة ومـا قــبـلـهــا مـحــتـمل لــبـعض الــقـراءات ولـعل
قراءة "حـنا" قريـبة من الـصوابĒ أي أن الغـوص حنى كـناية عن
ěوثـمـة احـتـمـالات أخـرى لـلـقـراءة ولـعل أحـد الـبـاحـث Ēالاحـتواء
يـتـمـكن من قـراءة أصح. وأمـا "أعـيى لـه" فقُـرِئَـت "لعـيـاله" ولـعل
اتـصال الألف اĠـتـطرفـة في "أعـيا" مع لام الـضمـيـر بعـدها "له"
أوهم الـقـارđ فـظن اللام تـابـعـة Ġـا قـبـلـها. وتـمـام الـبـيت يـوضح
اĠعنى "أعيى له كل سابح". أي أن الغرق لم ينج منه أي سابح.
- الـبـيـت الثـامـن: لم يـتـمكـن قـارđ الـشاهـد مـن قراءة الـبـيت
كاملا بل قرأ جزءًا "حشاشة روحي [.........]" والبيت عندي

واضح كما هو مثبت أعلاه.
- الـــبـــيت الـــتــــاسع: "ســـأرثـــيك" قُـــرِئَت "[ســـارنـــيك]" ووضع
Ēلـلــدالـة عـلى الـشك في الـقـراءة ěمـعـقـوفـ ěالـكـلــمـة بـ đالـقـار
وأمــا "مـــا نــاح" فــقُــرِئَت "مـــانح" بــالــرغم مـن وضــوح الألف قــبل
الحـاءĒ ولــهـذا تــتـسق الجــمـلـة "ســأرثـيك مــا نـاح الحــمـام"Ē وأمـا
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"دجى" فـقُـرِئَت "رجى" والـدال عـنـدي واضـحـةĒ والـدجـا يـناسب
الــظـلامĒ أي مــدة وجـــود الــظلام. وأمـــا "عــذل" فــقُـــرِئَت "عــزل"

بالزاي ولعلها تطبيع.
ولم أقف على الشعر فيما بě يدي من اĠصادر.

٥- الشاهد الخامس:

ومَنْ يُــسَـــرُ بِــنــا مِـن ســاكِنِ الــدّارِ
مَـضَوا ولم أَقْضِ مِـنْـهمْ بَـعضَ أَوْطَارِي
وأينَ شَمْسِي وَأَقْـمَارِي التي آرِي
ــــارِ قَــــلْــــبِي وقَــــرَّةُ عَــــيْــــنَـيْ كلِّ نَــــظَّ
ـا دَعَـاهـمْ إلـيه الخَــالِقُ الـبَـارِي لَــمَّ

١ يا دارُ أينَ الذي كُنَّا نُسَرُ بهمْ
٢ أينَ الأَحِبَّةُ والأَحْبَابُ أينَ هُمُ
٣ أينَ الهلالُ الذي كالسَّرْوِ قَامَتُهُ
٤ أينَ الأنيسُ لِنفسِي والحَبِيْبُ إلى
٥ أَبْكِي بِعَيْنِي وبالسَّرَارِ أَنْدُبُهُمْ

> صورة الشاهد وتفريغه:
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). (من هوامش كتاب: الأحجار). (٥٢) الصواب (أقضِ

> > الـصـفـحة:الـصـفـحة: Ē٥٥٣ الرقم:الرقم: Ē٥٠٧ اĠـصدر: اĠـصدر: م Ē٧٢٤ نـوع الحـجر:نـوع الحـجر:
بازلت.

> > اسم صاحب الـنقش:اسم صاحب الـنقش: أم مـوسى عريـفه ابـنة الـعـريف مسـعود
الحبشي الحراحد الأخوين العساوي.

> > اسم الكاتب:اسم الكاتب: عبدالرحمن وابنه.
الخط: نـــســـخي بـــارزĒ مـــكــون مـن ثلاثـــة عــشـــر ســـطــرًا > >  نــوع الخط:نــوع 

يشتمل على الآيتě (٣٢Ē٣١) من سورة فصلت.
> > حالة النقش وتاريخه:حالة النقش وتاريخه: مكتملĒ مؤرخ بتاريخ ٩/ ٨/ ٦١٦ هـ.

> > النص:النص:
رحمها الله رحمة
اĠسلمě واĠسلمات
وابنه عنهم

واسعة وجميع
عمل عبدالرحمن

ěسلمĠعفى الله وعن ا

وصلى الله على
وعلى آله

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآ
خرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم

ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
هذا قبر أم موسى عريفة ابنة

العريف مسعود الحبشي الحر احد
الأخوين العساوي توفيت يوم الأحد

التاسع من شعبان سنة ست عشرة وستمائة
إذا رأيت الذي كنا نسر بهم ومن سر بنا من ساكن الدار

أين الأحبة والأحباب أين هم مضوا ولم أقضي(٥٢) بهم بعض أوطار
أين الأنيس لنفسي والحبيب إلى قلبي وقرة عيني كل أنصاري
أبكي بعيني لعسى وبالعبرات أندبهم Ġا دعاهم الخالق الباري
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(٥٣) الـقــطع: حـذف آخــر الـســبب الخــفــيف وإســكـان الحــرف الـذي قــبـله.
انــظـر: الـكـافـي فـي الـعـروض والـقـوافـي (٣٣)Ē والـعـيـون الـغـامـزة عـلى

خبايا الرامزة (١٠٨).

> > الوزن:الوزن: من البسيط:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
وقـــد وردت عـــروضه مـــخـــبـــونـــة (فـــاعـــلـن = فـــعِـــلن) وضـــربه

(٥٣) (فاعلن = فعْلن). ēمقطوع
وقد دخل الخĜ التفعيلة (مستـفعلن = متفعلن) في التفعيلة
الأولـى في عــجــز الــبــيت الأولĒ وعــجـــز الــبــيت الــثــانيĒ وعــجــز

البيت الثالث.
كـمـا دخل الخـĜ (فـاعـلن = فـعـلن) في الـتـفـعـيـلـة الـثانـيـة في
عـجـز الـبـيت الأولĒ والـثـانـيـة في صـدر الـبـيت الـثـانيĒ والـثـانـيـة

في صدر البيت الرابع وعجزه.
قراءة النص وتخريجه:

سـقط الــبـيت الـثــالث من الـنـص اĠـكـتـوبĒ ولــعـله ســهـو; فـهـو
واضح في النقش وفي التفريغ.

وقرđ في البيت الأول "إذا رأيت الذي" وصوابها "يا دار أين
الـذي" فـقـد جـعل الـقـارđ حرف الـنـداء (يـا) هـمـزة (إ=يا)Ē وراء
(دار) لـلـكـلمـة بـعـدهـا (ذا ر = دار) واشــتـبه رسـم (أيت = أين).
وأمـا "من ســاكن" فـكـذا قــــرئتĒ وكــــذا قـــــرأتـهـاĒ وقـــــد وردت

في الشاهد التـالــي بصيغة الجمع "من ساكني".
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وفي عــجـز الـبـيت الأول "ومن سـر" وبـه يـنـكـسـر الـوزنĒ وهي
واضحة لدي في النقش "يُسـر" وقد وضع الناقش الضمة على

الياء ثم علامة اĠيزان على السě ثم الضمة على الراء.
وفي البيت الثاني قُرِئَت "ولم أقضي" ونبه في الحاشية إلى
أن الـصــواب "لم أقض". وحــسب قــراءتي لــلــنـقش فــهي "أقض"

دون ياءĒ كأنه اشتبه عليهم حــــــوض الضاد (ض) ياء.
وقُرِئَت "أقض بهم" والصحيح (منهم) وبها يستقيم الوزن.

ثم سقط البيت الثالث بأكملهĒ ولعله سهو.
وفي الــبـــيت الــرابع "كـل أنــصــاري" وقــراءتي "قـــرة عَــيْــنَيْ كلِّ
" أي هـو قـرة عــě مَن يـنـظــر إلـيه. فـ"عــيـني" بـفــتح الـنـون نَـظَّــارِ

مثنى وليس "عيني" - بكسر النون- نسبة إلى اĠتكلم.
وفـي الـبــيت الخــامس: قُــرِئَت "لـعــسى" ولا أعــلم من أين أتي
بها القـارđ; فهي ليست في الـنقش ولعله اشـتبه عليه فظن أنه
لـه علاقـــــــة بـ"الـــــــعـــــــســـــــاوي" الــــــوارد فـي اسـم اĠــــــيـت. وقُـــــــرِئَت
"وبالعبرات أندبهم" وقراءتي "وبـالسرار" وسنة السě واضحـــة
في الــنـقــــش. وسـقــطت "إلـيه" في "Ġــــــا دعـــــــاهم إلـيه الخـالق

الباري" وهي مثبتة في النقش وبها يســــتقيم الوزن.
ولم أقف عـليه فيـما اطـلعت عـليه من اĠـصادرĒ وĘا يـلفت الـنظر
في النص تـشبيه الـهلال بشـجر السـرو قامتهĒ وكـذلك تشبـيه الأحبة
بالشمس والأقمارĒ ومن نادر الاستعمال (آري) وهي من الإرة.
وقــد تــكــررت بــعض الأبــيــات في نــقـش آخــر; وهــو الــشــاهـد

الخامس عشر.
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٦- الشاهد السادس:
النص الأول: أسفل الشاهد

وَأَبْـــــصِـــــرْ مَــــكَـــــانًـــــا دُفِـــــعِتُ إلـــــيْه
كــــــأنـيَ لـم أَمْشِ يـــــــومًــــــا عــــــلـــــــيْه
فــهــا أنــا قـــد صِــرْتُ رَهْــنًــا لــديْه

١ تَــــرَحَّمْ بِـــــفَــــضْــــلِـكَ يــــا وَاقِــــفًــــا
٢ تُراَبُ الـضّـريحِ علـى صَفْـحَتِي
٣ أَسُـودُ الرِّجـالَ وأَحْـمِي الـذِّمارَ

النص الثاني: في الإطار الداخلي منعكس الأسطر
فــهـيَ تَــجْـرِي مِـن قَــلْـبِـيَ اĠَــوْجُـوعِ
رَقْتُ إلْفِي قد صارَ هَمِّي ضَجِيعِي
ــلِ وحُـــكْـمē مـــا لــــيس بــــاĠَــــدْقُـــوعِ 
لَـــفَــــدَيْـــنَــــاكَ سُـــرْعَــــةً بـــالجَــــمِـــيعِ
وعِيَالٍ (شِـبْهِ القَطَـا) في النُّجُوعِ
وحَـــــبَـــــاهَـــــا بِــــــكُلِّ لُـــــطْـفٍ وَسِـــــيعِ

١ لا تَلُمْني على انْسِكَابِ دُموُعِي
٢ كيف لا أَذْرِفُ الدُّمُـوعَ وقد فَا
٣ سَلَـبَتْـكُمْ مِنِّي يَـدُ القَـهْرِ بـالخَتْـ
ēوتِ مَيْتĠ٤ لو يكـنْ يُفْتَـدَى مِن ا
٥ مَن لأَطْفَالِكَ الـصِّغَارِ الحَزَانَى
٦ رَحِـمَ الــــلـهُ تُــــرْبَــــةً أنـتْ فــــيــــهــــا

> > صورة الشاهد وتفريغه:صورة الشاهد وتفريغه:
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(٥٤) هذا الاسم لعله Ġن قاما بالنقش. (من هوامش كتاب: الأحجار).
(٥٥) الصواب (أمشِ). (من هوامش كتاب: الأحجار).

(٥٦) لم نتمكن من القراءة الصحيحة له. (من هوامش كتاب: الأحجار).

> > الصفحة:الصفحة: Ē٥٦٨ الرقم:الرقم: Ē٥٢١ اĠصدر:اĠصدر: م Ē٢٧٣ نوع الحجر:نوع الحجر: بازلت.
> اسم صـاحب الـنـقش:اسم صـاحب الـنـقش: نـعـمــة بن حـمـدان بن مـحـمـد بن اĠـعـلم
ابن محـيا بن محـمد بن يـحيى بن يوسـف بن يعلى بن مـحمد

بن وديعة بن سحار بن عوف بن الخزرج.
Ēمــكـــون من أربــعـــة عــشـــر ســطــرًا Ēنــوع الخط:نــوع الخط: نـــســخي بـــارز <
ويـــشــتـــمل عــلى الآيـــة (١٧١) من ســـورة آل عــمــرانĒ ويـــلــحظ

تعاكس أسطر الكتابة على الحافة الداخلية للإطار.
> حـــالــة الــنـــقش وتــاريــخه:حـــالــة الــنـــقش وتــاريــخه: مــكــتــملĒ مـــؤرخ بــيــوم الخــامس من

رمضان سنة ٦٢٩هـ.
> النص: النص: 

بسم الله الرحمن الرحيم
يستبشرون بنعمة من الله وفضل
ěؤمنĠوأن الله لا يضيع أجر ا

هذا قبر العابد نعمة ابن حمدان بن محمد بن اĠعلم بن محيا
ابن محمد بن يحيى بن يوسف ين يعلا

ابن محمد بن وديعة بن سحار بن عوف بن الخزرج
توفي مقتولا يوم الخامس من شهر رمضان
سنة تسع وعشرين وستمائة رحمه الله وجميع

اĠسلمě عبدالرحمن وابنه أحمد(٥٤) عفا الله عنه
ترحم بفضلك يا واقفًا وأبصر مكانًا دفعت إليه

تراب الضريح على صفحتي كأني لم أمشي(٥٥) يوما عليه
[اسودًاه لرجال الورى حار الدمار فيها بلا](٥٦) صرت رهنًا لديه

عذا قبر القايد بن السعيد الشهيد بن نعمة الله وابنه
تجري من قلبي اĠوجوع

لا تلمني على إسكاب دموعي  فهي 
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(٥٧) القـصر: حـذف ساكن الـسبب الخـفـيف من آخـر التفـعيـلة وإسـكان ما
قـبـله; انـظـر: الـكافــي فـي الـعـروض والقـوافـي (٣٢)Ē والـعـيـون الـغـامزة

على خبايا الرامزة (٩٧).
(٥٨) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (١٠٩)Ē والعـيون الغـامزة على

خبايا الرامزة (٢٠٤).
(٥٩) الــتـشــعــيث: حـذف أول الــوتـد المجــمـوعĒ انــظـر: الـكـافـي فـي الـعـروض

والقوافـي (١١٣)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (١٢٦).

> الوزن: الوزن: 
النص الأول: من اĠتقارب

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
وردت العـروض محـذوفة في الـبيتـě الأول والثـاني ومقـبوضة
في الـثــالث. أمـا الــضـرب فـيـمــكن أن يـكــون صـحـيـحًــا (فـعـولن)
وذلك إذا أطـلـقت القـافـية (إلـيهĒِ عـلـيهĒِ لديهِ)Ē وėـكن أن يـكون

مقصورًا(٥٧) (فعوْلْ) إذا قُيِّدت القافية (إليْهĒْ عليْهĒْ لديْهْ).
ودخل الـقـبض (فـعولن > فـعـولُ) الـتـفـعيـلـة الـثـانـيـة في صدر
الــبــيت الأولĒ والــثــالــثــة في عــجـزهĒ والــثــانــيــة في صــدر الـبــيت
Ēوالـثـانــيـة في صـدر الــبـيت الـثـالث Ēوالأولى فـي عـجـزه Ēالـثـاني

والأولى في عجزه.
النص الثاني: من الخفيف

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
وهو من الصورة الأولى عروضها صحيحة وضربها مثلها(٥٨).
وقــد دخل الــتــشــعــيث(٥٩) (فــاعلاتن > فــالاتن) الــضــرب في
البيت الأول والثالثĒ وهي علة غير لازمة تجري مجرى الزحاف.
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ودخل الخĜ (فاعلاتن > فـعلاتن) في عـروض الـبـيت الأول
Ēوالــتــفـعــيــلــة الأولى في صــدر الـبــيت الــثــالث وعــجـزه Ēوالــثــاني
Ēوعــــجـــز الــــبـــيـت الخـــامس Ēوالأولى فـي عـــجــــز الـــبــــيت الــــرابع

والأولى في صدر البيت السادس وعجزه.
ودخل الخـĜ (مسـتـفـعلن > مـتـفـعـلن) في صـدر الـبيت الأول

والثاني والرابع والخامس والسادس. وعجز السادس.
ويلحظ دخول الخĜ هذه التفعيلة في صدر الأبيات كلها.

> قراءة النص وتخريجه:
النص الأول:

قُــرِئَت "لم أمـش" في صـدر الــبـيـت الـثــاني "لم أمــشي" وعـلق
مـعـدو الـكـتاب أن الـصـواب بـالجـزم. وقد اطـلـعت عـلى الـشـاهد
عِيانًا ولم أر رسم الـياءĒ بل حوض الـشě; لهذا أرى أن ما ورد

في الشاهد صحيح "لم أمش".
Ēأما البيت الثالث فقد سبب وجود الدائرة لبسًا في القراءة
فيـظن أنهـا هاءĒ والذي يـظهـر لي أن النـاقش أرادها فاصلا أو
مـا أشبهĒ ثم اضـطـره الشـعر إلى هـذا السـطـرĒ ولهـذا فالـقراءة
الـــصــحــيـــحــة هي بــتـــجــاهل هـــذه الــدائــرة "أَسُــودُ ا[٥]لــرجــال"
فـ"أسود" فعل مضارع من السيادةĒ وأضـاف معدو الكتاب كلمة

"الورى" ولا أعلم Ġاذا? فهي ليست في الشاهد.
وأمــا "حــار" فـهي "وأحــمي" وقــد انــكــسـر حــرف اĠــيم والــيـاء
وبقي حرف الحـاء ويعرف بـالسيـاقĒ وأما "الدمـار" بالدال فهي

"الذمار" بالذال.
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(٦٠) الــعــاقـبــة فـي ذكـر اĠــوت والآخـرة (٢٠٨)Ē تــألــيـف الإمــام أبي مــحــمــد
Ēتحــقــيق الــشـيـخ خـضــر مــحـمــد خــضـر Ē(٥٨١هـ) عــبــدالحق الإشــبـيــلي
مـكـتــبـة دار الأقـصىĒ الـكـويتĒ الـطـبـعـة الأولىĒ ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦مĒ وورد

فـيها "زهير" تحريف.
(٦١) التكـملة لكـتاب الصلة (١/ ٢٦٨-٢٦٩)Ē للـحافظ أبي عبـدالله مـحمد بن
عبـدالـله بن أبي بـكر الـقـضاعي ابن الأبـار (٦٥٨هـ)Ē تحـقيق د. عـبـدالسلام

الهراسĒ دار الفكر للطباعةĒ بيروتĒ لبنانĒ ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
(62) www.museuarqueologia.pt/images/2007.03.05.Publico.m.jpg 

وقُـرِئَت "فـيـهـا بلا" في عـجـز الـبـيت الـثـالثĒ والـصـواب "فـهـا
أنــا"Ē وذكــر مـعــدو الــكــتـاب أنــهم لم يــتــمـكــنــوا من قــراءته قـراءة

صحيحةĒ وقد تمكنت ولله الحمد واĠنة من قراءته.
وهــمــا لـــلــطــبـــيب الأنــدلـــسي أبي الــعـلاء زهــر بن عـــبــداĠــلك
الإيادي الإشـبيـلي وأمر أن يكـتب على قـبره كمـا عنـد عبدالحق

الإشيبلي(٦٠)Ē وعند محمد بن عبدالله ابن الأبار(٦١):
وَأبْـــــصــــر مَـــــكَــــانــــا دفـــــعــــنَـــــا إِلَــــيْهِ
كَـــــــأَنِّـي لم أَمْـشِ يَـــــــوْمًـــــــا عَـــــــلَـــــــيْهِ
فـــهــا أَنـــا قـــد صــرت رهـــنًـــا لَــدَيْهِ

تــــــرحم بِــــــفَـــــــضْــــــلِك يَــــــا وَاقِــــــفًــــــا
تُــرَاب الـــضــريـح عــلـى صــفـــحــتي
أداوي الْـــــــأَنَــــــــام حـــــــذار اĠـــــــنـــــــون

وعـند ابـن الأبار "دفـعنـا إلـيه"Ē وقد بـقي جـزء من هـذا الشـاهد
في متحف الآثار الوطني في البرتغال(٦٢)Ē وهذه صورته:
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(٦٣) مــــعـــجم الأدبـــاء (٦/ ٢٥٥٥) بــــرقم [١٠٧١]Ē لـــــيـــــاقـــــوت الحـــــمــــوي
Ēلـبنان Ēبـيروت Ēدار الـغرب الإسلامي Ēتحـقيق إحـسان عـباس Ē(٦٢٦هـ)

الطبعة الأولى ١٩٩٣م.
(٦٤) وفــيات الأعـيـان وأنـباء أبـنـاء الـزمان (٤/ ٤٣٦) لأبي الـعـبـاس شـمس
الـدين أحمـد بن محمـد بن أبي بكـر بن خلـكان (٦٨١هـ)Ē حقـقه إحسان

عباسĒ دار صادرĒ بيروتĒ لبنانĒ ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

والبيت الأول كما في الشاهد:
ترحم
بفضلك يا
واقفًا وانظر
مكانا دفعت
إليه

ونـسـبت إلى حــفـيـده أبي بـكــر مـحـمـد بن عــبـداĠـلك بن زهـر
الأندلسي وأوصى أن يكتب على قبره كما عند ياقوت الحموي

برواية(٦٣):
ولاحـظ مـــــكـــــانًـــــا دفـــــعت إلـــــيه
وهـا أنـا قــد صـرت رهـنًـا لـديه

تـــــــأمـل بـــــــحـــــــقـك يـــــــا واقـــــــفًـــــــا
فــــــــإنـيَ حَــــــــذَّرْتُ مــــــــنـه الأنــــــــامَ

وعــنـد ابـن خـلــكــان في ثلاثــة أبـيــات بــروايـة "تــراب الــضـريح
على وجنتي"(٦٤).
النص الثاني:

ورد في الـشـاهــد وكـتب الـبــيت الأول مـنه فـقـط; وهـو الـبـيت
في الجــانب الأėـن بــاتجــاه وسط الــشــاهــدĒ وهــو نص عــجــيب
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فـريـد مـن حـيث الـرسم; إذا كــتـبت الأبـيــات مـتـعـاكــسـة الأسـطـر
فـتـداخـلـت الألـفـات واللامـاتĒ وهــذا جـزء مـقــتـطع من الجـانب
الأيـسـرĒ يـتـضـمن جزءًا مـن صدر الـبـيت الـثـالث وأول الـبـيت الرابع
(مـني يـد الـقـهـر بـالخـتـ* ـل وحـكم مـا لـيس بـاĠـدقـوع / لـو يـكن
يـفـتـدى). ثـم في الـصـورة الــثـانـيــة (من اĠـوت مـيت * لـفــديـنـاك
سرعة بالجميع) يلحظ تداخل الألفات واللامات بě السطرين.
فــعــلى ســبــيـل اĠــثــال: الألف واللام من "الــقــهــر" تــدخــلت مع
Ē"فــصـار الــشـكـل "بـالجـ ا ا ـــمـيع ĒــيمĠالجـيم وا ěبــالجـمــيع" بــ"
والألف واللام واللام الأخيرة في "بالقتل" تداخلت مع "سرعة"
فـاللام الأخـيرة تـداخـلت بě الـراء والـعـĒě والألف واللام "بالـ"

تداخلت بě العě والتاء فصار الشكل "سراعـ اا ـة".

وقــد اسـتــطـعتĒ ولــله الحـمــدĒ قـراءتــهـا عــدا جـزء صــغـيـر لا
أطمئن إلى صحته (شبه القطا).

Ēوفي الـــبـــيـت الأول قُـــرِئَت "إســـكـــاب" وبـــهـــا يـــنـــكـــســـر الــوزن
صـوابـهـا "انـسـكـاب"Ē ولم أقف عـلى هـذه الأبـيـات فـيـمـا اطـلـعت

عليه من مصادر في غير الشاهد.
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٧- الشاهد السابع:

١ لَــــــمَّــــــا مَلا أَعْــــــيُــــــنًــــــا كــــــانتْ تَــــــأَمَّــــــلَهُ

٢ وقـلتُ عَـونـي عـلى مـا كـان مِن حَـدَبٍ

٣ وقــلـتُ إذ صــارَ في غَـــبْــرَاءَ مُــظْـــلِــمَــةٍ

٤ يــــا ربِّ عَــــوِّضْهُ رِضْــــوَانًــــا وَمَــــغْــــفِــــرَةً

ـــــيــــــدًا لا أنـــــيـسَ لَهُ ٥ فــــــقـــــد أَتَــــــاكَ وَحِ

وَشَـــــدَّ رُكْـــــنِـيَ وَاشْـــــتَـــــدَّتْ بِهِ عَـــــضُـــــدِي

أَلْـــــبَـــــسْـــــتُـهُ مُـــــكْـــــرَهًـــــا أَكْـــــفَـــــانَهُ بِـــــيَـــــدِي

يــــا وَحْشَ مُـــــنْــــفَــــرِدٍ يَـــــبْــــكِي لِـــــمُــــنْــــفَــــرِدِ

وَجَـــــــازِهِ بِــــــجِــــــنَـــــــانِ الخُــــــلْـــــــدِ يــــــا أَحَــــــدُ

فـي قَـبْـرِهِ غَــيْـرُ فَـضْـلِ الـوَاحِـدِ الــصَّـمَـدِ
> صورة الشاهد وتفريغه:صورة الشاهد وتفريغه:
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(٦٥) مــا بـě اĠــعــقــوفـتــě لم نــتــمــكن من إعــطـاء قــراءة صــحــيـحــة له. (من
هوامش كتاب: الأحجار).

(٦٦) مــا بـě اĠــعــقــوفـتــě لم نــتــمــكن من إعــطـاء قــراءة صــحــيـحــة له. (من
هوامش كتاب: الأحجار).

(٦٧) مــا بـě اĠــعــقــوفـتــě لم نــتــمــكن من إعــطـاء قــراءة صــحــيـحــة له. (من
هوامش كتاب: الأحجار).

(٦٨) مــا بـě اĠــعــقــوفـتــě لم نــتــمــكن من إعــطـاء قــراءة صــحــيـحــة له. (من
هوامش كتاب: الأحجار).

م Ē٥٥٥ نــوعنــوع > > الـــصـــفـــحـــة:الـــصـــفـــحـــة: Ē٤٦٢ الـــرقم: الـــرقم: ٤١٩ بĒ اĠـــصــدر: اĠـــصــدر: 
الحجر: الحجر: بازلت.

> اسم صـاحب الـنقش:اسم صـاحب الـنقش: مـحـمد بـن شيـبـة بن سـلطـان بن شـيـبة
بن مــــحــــمـــد بـن إســــمـــاعــــيل بـن مــــحـــمــــد بن إســــمــــاعــــيل بن

عبدالرحمن بن ديلم الشيبي.
> نوع الخط: نوع الخط: نسخي بـارزĒ مكون من سـبعة عـشر سطـرًا. يحتوي

على الآيتě (٢٧Ē٢٦) من سورة الرحمن وأبيات شعرية.
> حالة النقش وتاريخه:  حالة النقش وتاريخه: مكتملĒ مؤرخ في ٢٦/ جمادى الأولى / ٧٠٥ ه.ـ

> النص النص
بسم الله الرحمن الرحيم

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال
والإِكرام [.. .. .. .. .. .. .. ..](٦٥) 

 (٦٦)[.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..]
 (٦٧)[.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..]
 (٦٨)[.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..]

يا رب عوضه رضوانًا ومغفرة وجازه بجنان الخلد يا أحد
فقد أتاك وحيدًا لا أنيس له في قبره غير فضل الواحد الصمد

هذا قبر الشاب
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(٦٩) فـي السطر السادس عشر سقطت كلمة (على).  (من هوامش كتاب: الأحجار).
(٧٠) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (١٦٠)Ē والعـيون الغـامزة على

خبايا الرامزة (٢٤٥).

التائب العفيف محمد بن شيبة ابن سلطان
ابن شيبة ابن محمد إبن إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل

ابن عبدالرحمن ابن ديلم الشيبي فاتح بيت الله
الحرام توفي ليلة الثلاثاء السادس والعشرين
من جمادى الأول سنة خمس وسبع مايه
ěسلمĠن ترحم عليه وجميع اĠغفر الله له و

ěالنبي ģوصلى الله [على](٦٩) سيدنا محمد خا
وعلى آله وصحبه وسلم

> الوزن:الوزن: من البسيط
متفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
وقد وردت على الصورة الأولى عروضه مخبونة وضربه مثلها.
كمـا دخل الخَـبْنُ حَـشْـو الـتـفـعـيـلـة "مـسـتـفعـلن > مـتـفعـلن" في
التفعيلة الأولى في عجز البيت الأولĒ والأولى في صدر البيت
الـــثـــانيĒ والأولى في صـــدر الـــبـــيـت الـــثـــالث والأولى فـي عـــجــز

البيت الثالثĒ والأولى في صدر البيت الخامس.
ودخل الخĜ في (فـاعلن > فـعـلن) فـي الـتـفعـيـلـة الـثـانـيـة في
عـجـز الـبـيت الأولĒ والـثـانـيـة في عـجـز الـبـيت الـثـالثĒ والـثـانـية

في عجز البيت الرابعĒ والثانية في صدر البيت الخامس.
ويـــلــحظ أن الـــنص ورد فــيـه الإقــواءĒ حـــيث اخــتـلاف حــركــة
الـروي بـě ضم وكـسـر(٧٠)Ē وهــو من عـيــوب الـقـافــيـةĒ وقـد وقع
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(٧١) انـــظـــر: ديــوان امــرđ الــقــيس (١١٦)Ē تحـــقـــيق مـــحـــمـــد أبـــو الــفـــضل
إبـراهيـمĒ دار اĠعـارفĒ الـقـاهـرةĒ مصـرĒ الـطـبـعة الـرابـعـة. وأمـا الحارث
بن حـلـزة فـفـي مـعـلـقته فـي شرح الـقـصائـد السـبع الـطوال الجـاهلـيات
(٤٧٤)Ē لأبي بكـر مـحـمـد بن الـقـاسم الأنـبـاري (٣٢٨هـ)Ē تحـقـيق وشرح
عــبــدالــسلام مــحــمــد هــارونĒ دار اĠــعــارفĒ الــقــاهــرةĒ مــصــرĒ الــطــبــعــة
Ē(٨٩) ــتـجــردة فـي ديـوانهĠالخــامـســة. وأمــا الــذبــيــاني فــفـي قــصــيــدة ا

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمĒ دار اĠعارفĒ مصر.
(٧٢) الاعـتبـار وسلـوة العـارفـě (١/ ٢٦٣) تألـيف اĠـوفق بالـله الحـسě بن
Ēتحـقـيق عـبـدالسلام بن عـبـاس الـوجيه Ē(٤٣٠هـ) إسمـاعـيل الجـرجاني

مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافـيةĒ الطبعة الأولىĒ ٢٠٠١م.

فـيه شـعـراء كـبـار كـامـرđ الـقـيسĒ والحـارث بن حـلـزةĒ والـنـابـغـة
الذبياني(٧١).

> قراءة النص وتخريجه:
اطـلعت عِـيانًـا عـلى الشـاهد وأفـادني هـذا في قراءة الأبـيات

التي لم يستطع فريق كتاب الأحجار قراءتهاĒ ولله الحمد. 
ويـلـحظ أن الـنـاقش رسم أواخـر بــعض الـكـلم بـإشـبـاع حـركـة
الروي "Ġنفـردي" و"الصمدي" والأصل أن هـذه الياء لا تثبت إلا

في ياء اĠتكلم مثل "عضدي-بيدي".
وقـد وردت الأبيـات الثلاثـة الأولى عـند الحـسě الجـرجاني(٧٢)

لأعرابي مات ابنه فقلق عليهĒ فلما أدخله قبره أنشأ. 
ورواية البيت الأول فيه: "....كانت تُؤَمِّلُهُ * له عضدي"

والـفـرق بـě الروايـتـě أن "تُـؤَمِّلُـهُ" تعـني أن اĠـيت كـانت تـعلق
" الـواردة في الـشـاهـد أصـلـها عـلـيه الآمـال لـيـنـفع ذويهĒ و"تَـأَمَّـلَهُ
"تـتـأمـله" إعـجـابًـا وحـبًــا لهĒ وهـذه الـروايـة أنـسب لـبـدايـة الـبـيت

"لَمَّا مََلا أَعْيُنًا".
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وروايـة الـشـاهــد "به عـضـدي" أضــبطĒ ولم يـتــضح لي مـعـنى
جيد في "له عضدي".

Ēورواية البيت الثـاني فيه: و"من زمني" وتفـيد عموم الحاجة
وفي الـشـاهد "حـدب" تـفـيد كـبـر سن الأبĒ وهو انـحـناء الـظـهر

وهي أجود عندي.
ورواية الـبيت الـثالث فـيه: "وقلـت أدخل في غبـراء مظـلمة *

يا حُزْنَ".
وفي الشاهد زيادة بيتě الرابع والخامسĒ ولم أقف عليهما
فــيــمـا بــě يــدي من اĠــصـادرĒ ويــســتـفــاد من الــنص أن اĠــتـوفى

أدركته اĠنية وهو صغير السن.
٨- الشاهد الثامن:

النص الأول:
أَجَابَ البُكَـا طَوْـعًا ولم يُجِبِ الـصَّبْرُ
يَبِيتُ على جَمْرٍ ومِن فَوقِهِ جَمْرُ
فما زالتِ الأيّامُ شِيْمَتُها الغَدْرُ
سيبقى عليك الحُزْنُ ما بَقِيَ الدَّهْرُ

١ ولَمَّا دَعَوْتُ الصَّبْرَ بَعْدَكَ والبُكَا
ـمـا ٢ سلامē عـلـيـكمْ مِن مُـحِبِّ كـأنَّ
٣ لَــئِنْ كــانتِ الأيّــامُ فَــرَّقْنَ بــيــنَــنــا
٤ فـإنْ يَـنْـقَـطِعْ مـنك الـرّجـاءُ فـإنَه

النص الثاني:

ــةُ نَــاشِــرُ ولــيس لِــمَــا تَــطْــوِي اĠَــنِــيَّ
لَـــقَـــدْ أَنِــسَـتْ مِــمَّـنْ أُحِبُّ مَـــقَـــابِــرُ

١ طَوَى اĠوتُ ما بيني وبěَ أَحِبَّتِي
ē٢ لَئِنْ أَوْحَشَتْ مِـمَّنْ أُحِبُّ مَنَازِل
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> > صورة الشاهد وتفريغه:

> الـصـفـحة:الـصـفـحة: Ē٦٠٨ الرقم:الرقم: Ē٥٦٠ اĠـصدر:اĠـصدر: م Ē٧٢٢ نـوع الحـجر:نـوع الحـجر:
بازلت.

> اسم صاحب النقش:اسم صاحب النقش: إسماعيل بن أبي القاسم بن عبدالداعي
(الساكني).

> نـوع الخط:نـوع الخط: نــســخي بــارزĒ مـكــون من ثــمــانــيـة عــشــر ســطـرًا.
يشتمل على الآية (٢١) من سورة التوبة.

> حالـة الـنقش وتـاريخه:حالـة الـنقش وتـاريخه: مـكتـمل ومكـسورĒ مـؤرخ بيـوم الجمـعة
٣٠/ ربيع الآخر/ ٧٠٨هـ.

> النص:النص:
بسم الله

الرحمن الرحيم
يبشرهم ربهم برحمة
منه ورضوان وجنات
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(٧٣) ورد هذا الـنقش فـي دراسة عـبدالرحـمن الزهرانيĒ كتابات إسلامية
من مكة اĠكرمةĒ ص ص :٣٦٧-Ē٣٧٠ لوحة (٩٩أ-ب)Ē ص٥٩٣.

لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا
إن الله عنده أجر عظيم

وĠا دعوت الصبر بعدك والبكا أجاب البكا طوعًا ولم يجب الصبر
سلام عليكم من محب كأĥا يبيت على جمر ومن فوقه جمر
لئن كانت الأيام فرقت بيننا فما زالت الأيام شيمتها الغدر

فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر
هذا قبر الغريب السعيد

الشهيد الفقير إلى رحمة الله [تعالى وعفوه]
إسماعيل بن أبي القاسم [بن عبد] الداعي الساكني
[بدرب تشك] توفي يوم الجمعة الثلاثě من ربيع الآخر

سنة ثمان وسبعمائة [....]
طوى اĠوت ما بيني وبě أحبتي وليس Ġا تطوي اĠنيه ناشر
لأن أوحشت Ęن أحب منازل لقد آنست Ęن أحب مقابر
--(٧٣)ěرحمه الله ورحم والديه ورحم من ترحم عليه آم

> الوزن:الوزن: من الطويل:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن    فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
أما النص الأول: فوردت عروضه مقبوضة وضربه صحيح.
) وذلك في الـتـفـعيـلـة الـثـانـية ودخل الـقـبض (فـعولن > فـعـولُ
في صــدر الـبـيت الأولĒ والـثـانـيـة في عـجـزهĒ والأولى في عـجـز
الـبــيت الـثـانيĒ والــثـانـيـة فـي عـجـز الـبــيت الـثـالثĒ والــثـانـيـة في

صدر البيت الرابعĒ وفي عجزه.
أما النص الثاني: فوردت عروضه مقبوضةً وضربُه مثلها.
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
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(٧٤) كتابات إسلامية من مكة اĠكرمة (٤٢٨)Ē إعداد عـبدالرحمن بن علي
Ēـــلك فــــيـــصل لـــلـــبـــحـــوث والـــدراســـات الإسلامـــيــةĠمــركـــز ا Ēالــزهـــرانـي
الرياضĒ اĠملكة العربية السعوديةĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
(٧٥) ديوان العباس بن الأحنف (١٣٧) برقم [٢٦٢]Ē شرح وتحقيق عاتكة

الخزرجيĒ دار الكتب اĠصريةĒ ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.
(٧٦) الدر الفريد (٢/ ٦٨).

ودخل الـقـبض (فـعولن > فـعـولُ) الـتـفـعيـلـة الـثـانـيـة في صدر
الــبـيـت الأول والأولى والـثــانــيـة فـي عـجــزهĒ والــثـانــيــة في صـدر

البيت الثاني وعجزه.
> قراءة النص وتخريجه:

النص الأول:
ورد عــنـــد عــبـــدالــرحـــمن الـــزاهــرني(٧٤) في الـــبــيت الـــثــالث:
"الأيام فـرقت" وتبـعه معدو كـتاب الأحـجارĒ وهذه قـراءة ينـكسر
بــهـــا الــوزنĒ والــصــواب "فــرقن" بـــالــنــونĒ وحــوض الــنــون واضح

عندي في الشاهد.
وذكر عبدالرحمن الزاهـرني أن البيت الأول والرابع للعباس
بن الأحــــــنف فـي ديـــــوانـه (١٦١)Ē وأشـــــار إلـى روايـــــة الـــــديـــــوان

للبيتě. وهما له في ديوانه نشرة عاتكة الخزرجي(٧٥). 
وقـــد اخـــتـــلـــفت روايـــة الـــبـــيت الـــثــانـي: "فـــإن تــقـــطـــعي مـــنك

الرجاء".
Ēوورد في الدر الفريد(٧٦) البيت الأول منسوبًا إلى الجاحظ
والـثاني في الحـاشـيةĒ وروايـة الدر لـصـدر البـيت الأول: "إذا ما

دعوت...". ورواية صدر البيت الثاني متفقة مع الشاهد. 
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(٧٧) كتابات إسلامية من مكة اĠكرمة (٤٢٩).
(٧٨) ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي (١/ ٣٤٢)Ē تحـقيق إيفالد

فاغنرĒ فرانر شتاينر بفـيسبادنĒ ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
Ē(٢٨٦هـ) بردĠلأبي العـباس محمد بن يزيد ا Ē(٨١) راثيĠ(٧٩) التعازي وا
حـقـقـه وقـدم له مــحـمــد الـديــبـاجيĒ مــطـبــوعـات مــجـمع الــلـغــة الـعــربـيـة

بدمشقĒ دار صادرĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الثانيةĒ ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
(٨٠) الفوائد والأخبار (٣٥ برقم [٣٠])Ē لأبي بكـر محمـد بن الحسن بن دريد
Ēتحـقيق إبراهيم صالح Ē(نوادر الرسائل) ضمن كـتاب Ē(٣٢١هـ) الأزدي

مؤسسة الرسالةĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الثانيةĒ ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.

النص الثاني:
ذكـر عــبـدالـرحــمن الـزهـراني(٧٧) أن هـذين الـبـيـتـě وردا في
ěوأشـار إلى أن البـيـت Ēشـاهـد قبـر من (دهـلك) نـشـرته شنـيـدر
من قــصـيـدة لأبي نـواس مع قـلـيل من الـتـصـرفĒ ثم أورد أربـعـة

أبيات لبيان الفرق وهي:
ــة نــاشــرُ ولــيسَ لِــمــا تــطــوِي اĠــنــيَّ
أَحاديثُ نَفسٍ ما لَـها الدَهرَ ذاكِرُ
فـــلمْ يــــبقَ لي شيءē عــــلـــيهِ أُحـــاذرُ
فــقــدْ عـمــرتْ Ęَّنْ أحبُّ اĠــقــابـرُ

١ طوَى اĠوتُ ما بينِي وبěَ محمَّدٍ
٢ فَلا وَصـلَ إِلا عَبــرَةً تَــستَـــدėُـهاـ
٣ وكـنـتُ عـلــيـهِ أحــذرُ اĠــوتَ وحـدهُ
٥ لـــــئـنْ عــــــمــــــرتْ دورĖ ēنْ لا أوده

وهذه رواية ديوانه(٧٨) من رواية حمزة الأصبهاني.
ويــلــحـظ تــغــيــيــر لــفظ "مــحــمــد" في صــدر الــبــيت الأول إلى

"أحبتي" في الشاهد ليتناسب مع السياق.
Ēوأما رواية البيت الثاني فهي مختلفة في الشاهد عن الديوان
Ē(٨٠)وعـنـد ابن دريد Ē(٧٩)ـبردĠوقـد وردت روايـة الـشاهـد عـنـد ا
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وكـتـبـت "أنـست" في كـتــاب الـزهــراني "آنـست" بـاĠــدĒ والـصـواب
بالقطع Ġناسبة "أوحشت".

٩- الشاهد التاسع:

وســـــــــــــــــرورٍ وانـــــــــــــــــبـــــــــــــــــســـــــــــــــــاطِ
وثــــــــــــــــرى الأرض بــــــــــــــــســـــــــــــــاطـي

١ عــــــــــشـت دهــــــــــرًا فـي نــــــــــعــــــــــيــم
ـــــــــبــــــــرُ بـــــــيــــــــتـي ـم صـــــــاـر الــــــــقـ ٢ ثـ

> الــــصــــفــــحــــة:الــــصــــفــــحــــة: Ē٢٥٣ الــــرقم:الــــرقم: ٢١٩ بĒ اĠــــصــــدر:اĠــــصــــدر: م Ē٥٣٦ نــــوعنــــوع
الحجر: الحجر: بازلت.

> اسم صـاحب الـنـقش:اسم صـاحب الـنـقش: فـاطــمـة بـنت الـشـيخ أحـمـد بن مـحـمـد
القثامية زوجة شهاب الدين أحمد القابوني الحكيم.

> نوع الخط:نوع الخط: ثلـث بارزĒ مـكون من اثـني عشـر سطـرًا. ويشـتمل
على الآيتě (Ē٥٤ ٥٥) الواردتě في سورة القمر.

> > صورة الشاهد وتفريغه:
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(٨١) الــســطــران الــرابع والخــامـس أبــيــات شــعــريــة لم نــتــمــكن من الخــروج
بقراءة صحيحة لها. (من هوامش كتاب: الأحجار).

(٨٢) لم نتمكن من قـراءة بقية السطر ويـبدو أنه يشتمل على اسم الكاتب.
(من هوامش كتاب: الأحجار).

(٨٣) انـظـر: الـكـافـي فـي العـروض والـقوافـي (٨٦)Ē والـعيـون الـغامـزة على
خبايا الرامزة (١٩٢).

(٨٤) نص الـدمـامـينـي على أنـه مسـتـحـسن فـي هـذا البـحـر; انـظر: العـيون
الغامزة على خبايا الرامزة (١٩٢).

> حالة النقش وتاريخه:حالة النقش وتاريخه: مكتملĒ مؤرخ في جمادى الآخرة سنة ٨٠٠ه.ـ
> النص: النص:

بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
إن اĠتقě في جنات ونهر في مقعد صدق

عند مليك مقتدر
أفنيت دهرًا بě نعمة وسرور وانبساط

[تمرغ على جدار القبر حتى من الأرض] بنشاط(٨١)
هذا قبر الفقيرة إلى الله تعالى

فاطمة بنت الشيخ أحمد بن محمد القثامية
زوجة شهاب الدين أحمد القابوني الحكيم بن

أبي عبدالله
إلى رحمة الله تعالى في شهر جمادى الآخرة
عام ثمان مائة من الهجرة النبوية [....](٨٢) و

الصلاة والسلام
> الوزن:الوزن: من الرمل

فـعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
وقد ورد على مجزوء الرملĒ من العروض الثانية "صحيحة"

وضربها مثلها(٨٣).
كـمـا دخل الخĜ(٨٤) (فـاعلاتن > فــعلاتن) الــتـفــعـيــلـة الأولى

في عجز البيت الأولĒ وعجز البيت الثاني.
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(٨٥) القـبور (١٨٤) بـرقم [٢٤٦]Ē وقد كـتب الـبـيـتـان بـيـتًـا وحـدًا بجـعل كل
بيت شطرًاĒ وهو خطأ. ولم يرد أيضًا فـي فهرس الكتاب.

(٨٦) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن (٥١٢).
.(١/ ٢٨٢) ě(٨٧) الاعتبار وسلوة العارفـ

(٨٨) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (٤/ ٥٠٠).
(٨٩) روضـة الواعـظě (٢/ ٥١١)Ē تـألـيف مـحــمـد بن الـفـتـال الــنـيـسـابـوري
(٥٠٨هـ)Ē تحـقـيق غلا مـحـسـě المجـيـدي ومـجـتـبى الـفـرجيĒ مـنـشورات

دليل ماĒ قمĒ إيرانĒ الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

> قراءة النص وتخريجه:
لـم يـتــمـكن قــارđ الــشـاهــد من قــراءة الـبــيـتــě قــراءة كـامــلـة;
وذلك بسـبب تآكل كـثير من الـكلـماتĒ وقد وقـفت على الـشاهد
عِــيــانًــاĒ وبــاســتــخــدام رش اĠــاء مع الــتــنــظــيف بــقــطــعــة قــمــاش
اسـتـطعت ولـله الحـمـد قراءة الـبـيتـĘ ěـا ساعـدني في الـبحث

عنها في الكتب.
وقُـرِئَت "أفـنيت" صـوابـها "عـشت" وقـد تعـرضت هـذه الكـلـمة
ěوكـذلك "ب .ěوبـان منـهـا حـرف الـعـ Ēللـتـآكل أكـثـر من غـيـرهـا
نعمة" صوابها "في نعيم"Ē وظهرت لي "في" واضحة في الشاهد.
وقد ورد الـبيـتان عـند ابن أبي الـدنيا(٨٥)Ē وعنه بـإسناده ابن
Ē(٨٧)بن إسـمــاعـيل الجـرجـاني ěوأوردهـمــا الحـسـ Ē(٨٦)الجوزي
Ēوالــراغب الأصــفــهــاني(٨٨) وفــيــهــا أنــهــمــا مــكــتــوبــان عــلـى قــبـر

والرواية فيها كلها:
وســــرورٍ واغـتـبـــاط عشـت دهرًا في نـعـيمٍ

وورد عـنـد مــحـمـد بن الـفـتـال(٨٩) بـروايـة "وسـرورًا" بـالـنـصب
ولعله تطبيع.
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ويــــلــــحـظ أن مــــصــــادر الــــتــــخــــريج قــــد اتــــفـــــقت عــــلى روايــــة
"واغتباط" في نـهاية عجـز البيت الأولĒ وانفرد الـشاهد برواية
"وانـبــسـاط"Ē وبــذا يـتـضـح انـفـراد الــنـقش بــراويـة جـيــدة لـصـدر
Ēصـادر الـتـراثـيـة الـتي اطـلـعت عـلـيـهاĠالبـيت الأول لـم ترد فـي ا

كما أنه يؤكد استمرار نقش البيتě على شواهد القبور.
١٠- الشاهد العاشر:

الأبيات في وسط الشاهد:
أُقْـــــرِي الــــسّـلامَ فَـــلَـمْ تَـــــرُدَّ جَــــوَابَـــاـ
أَنَــسَــيـتِ عَـــهْــدًا بــيــنَـــنـــاـ وصِــحَــاـبَـاـ
لم تَـــنْــسَ أَصْــــحَـــاـبًـــاـ ولا أَحْـــبَــــاـبَـــاـ
كــيـف الجَـــوَابُ لِـــمَـنْ يـــكـــونُ تُـــرَابَـاـ

تـي ١ ولــقـد مَــرَرْتُ علـى قُـبُــورِ أَحِـبَـّ
ـــةً ٢ عَـــاـتَــبْــــتُـــــهـــاـ هَلاّ أَجَـــبْــتِ أَحِـــبَـّ
٣ فَـغَـدَا لـساـنُ الحالِ عنــهاـ نَاـطِـقًا
٤ لــــكـــنّـــــهـــاـ صـــاـرتْ رُفَـــاـتًـــاـ تُــــرْبَـــةً

الجانب الأėن:
إذا اشْتَدَّ شَـوْقē بالفَتَـى كيف يَصْنَعُ
وَيَــصْــبِــــرُ في كلِّ الأُمُـــورِ وَيَـــخْــضَعُ

ـرُوا اـقِ بـاـللـهِ خَبِـّ ١ يـاـ مَـعْـشَــرَ الـعُـشَّ
٢ يُـــــدَارِي هَــــــوَاهُ ثـمّ يَـــــكْـــــتُــمُ سِـــــرَّهُ

الجانب الأيسر:
وفـي كـلِّ يَــــــــوْمٍ رُوحُـهُ تَــــــــتَـــــــــقَـــــــــطَّعُ
فـلــيـس لـه شيءē ســوى اĠــوتِ يَنْـــفَعُ

٣ وكيف يُدَارِي والهوى قَاتِلُ الفَتَى
٤ إذا لم يُـطْقِ صَبْــرًا لِـكِتْــمَاـنِ سِرِّهِ
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> > صورة الشاهد وتفريغه:

> الـصـفـحة:الـصـفـحة: Ē٤٦٣ الرقم:الرقم: Ē٤٢٠ اĠـصدر:اĠـصدر: م Ē٥٤٧ نـوع الحـجر:نـوع الحـجر:
بازلت.

> اسم صاحب النقش:اسم صاحب النقش: أحمد بن محمد الحبشي النافعي.
Ēمــكـــون من أربــعـــة عــشـــر ســطــرًا Ēنــوع الخط:نــوع الخط: نـــســخي بـــارز <
وشريـطي كتـابةٍ من الجانـبĒě تـشمل أبيـاتًا شـعرية. ويـحتوي

على الآية (٢٣) من سورة الحج.
> حـالـة الــنـقش وتـاريـخه:حـالـة الــنـقش وتـاريـخه: مـكــتـملĒ مـؤرخ بــالخـامس من مـحـرم

سنة ٨١٠ هـ.
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(٩٠) الصواب (تبقِ). (من هوامش كتاب: الأحجار).
(٩١) ما بě القوسě يبدو أنه توقيع الناقش. (من هوامش كتاب: الأحجار).
(٩٢) انـظـر: الـكـافـي فـي العـروض والـقوافـي (٥٨)Ē والـعيـون الـغامـزة على

خبايا الرامزة (١٧٠).
(٩٣) الإضْــمَــار: إســـكــان الــثـــاني اĠــتـــحــرك; انــظــر: الـكــافـي فـي الــعـروض

والقوافـي (٦٤)Ē والعيون الغامزة على خبايا الرامزة (٨١).

> > النص:النص:
تكدرتِ الدُّنيا على ......................

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من
أساور من ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيها حرير

ولقد مررت على قبور أحبتي أقري السلام فلم يرد[وا] جوابا
عاتبتها هلا أجبت أحبة أنسيت عهدا بيننا وصحابا

فغدا لسان الحال عنها ناطقا لم تبقى(٩٠) أصحابا ولا أحبابا
لكنها صارت رفات تربة كيف الحياة Ġن يكون ترابا

هذا قبر الشاب التائب
العبد الفقير إلى الله تعالى الشهيد الغريب

أحمد بن محمد الحبشي النافعي توفي إلى رحمة
الله تعالى يوم الاثنě لخمس خلون من محرم
عام عشر وثمان مائة من الهجرة النبوية تغمده
الله برحمته وأسكنه فسيح جنته محمد وآله

[جع](٩١)

> الوزن:الوزن: من الكامل
مُتْفاعلن مُتَفاعلن مُتَفاعلن مُتْفاعلن مُتْفاعلن مُتَفاعلن

وقــد وردت عــروضـه صــحــيـــحــة وضَــرْبـــهــا مــثـــلــهــا(٩٢)Ē وهي
إحدى أعـاريض الكـامل اĠشهـورةĒ كمـا دخل الإِضْمَار(٩٣) حَشْو

يا معشر العشاق بالله خبروا    إذا اشتد شوق بالفتى كيف يصنع
طعيـــداري هــــواه ثم يـــكــــتم ســـره    ويــــصـــبـــر فـي كل الأمـــور ويــــخـــضع
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البيت "مُتَـفاعلن = مُتْفـاعلن" في التفعـيلات الأولى والثانية من
الشطر الأولĒ والأولى من الشطر الثاني.

وأما ما في أعلى الشاهد فهو بداية شطر من الطويل:
تكدرت الدنيا علي لسـ

> قراءة النص وتخريجه:
فـي الـبـيت الأول: أضـاف قــارđ الـشـاهـد الألـف الـفـارقـة في
عــجـزه في (يــردوا) ولا مـوجـب لـهــاĒ بل الــنص مـســتـقــيم مــعـنى
دونـهــا "فـلم تـرد" أي الــقـبــورĒ ولـيس الأحــبـابĒ بـدلــيل قـوله في

البيت الثاني "عاتبتها".
وفي الـــبـــيت الـــثـــالـث: قُــرِئَـت "لم تـــبـــقى" وفـي الحـــاشـــيــة أن
الــصـــواب "لم تـــبق". وحـــسب قـــراءتي لـــلــنـــقش فـــهي "لـم تــنس"
ولـعلـها أقـرب إلى الصـواب; Ġـناسـبة الـسؤال في الـبيت الـسابق

"أنسيت ..." فكان الجواب "لم تنس ... لكنها".
وفي البيت الرابع: في صدره كتبت "رفات" وهي في النقش
واضـحـة جدًا (رفـاتًـا) Ęيـزة بـالتـنـوينĒ كـما قُـرِئَت "الحـياة" في
عــجـــزهĒ وقــراءتي لــهــا "الجــواب" ولــعــلــهــا أقــرب إلى الــصــواب;
فـرسم الــواو والـبـاء واضــحـة جـدًا يــتـمـنـع مـعـهــا قـراءة "الحـيـاة"
حـتـى عـلى الــرسم الــقــرآني "الحـيــوة"Ē كــمـا أن قــراءة "الجـواب"

أنسب Ġا ورد في البيت الأول.
ورجـح قــارđ الــشــاهـــد أن مــا بــě الــقــوســـě تــوقــيعĒē والــذي
يظـهر لي أن الـناقش بـدأ في نقش بـيت في الجزء الـسفلي من
الحــجــر "يـــرجع" ولــعــله أراد نــقـش عــجــز الــبــيت الــذي ورد في



١٢٩النقوش الشعرية  في كتاب (أحجار اĠعلاة الشاهدية Ėكة اĠكرمة) وقيمتها الأدبية 129

يـــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
Ġـــلـ
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
ــــة
ـــم
حـــك
مـــ

ــة 
لـــيـ
صـــ
فــــ

ــة 
جـــلـ
مـــ

ون
ــعــ
لأربـ
ة وا
ـــثــ
ثــال
الـــ

نــة 
ســـ
 الــ

 Ē٢م
٠١٧

يل 
بـــر
/ إ
١هـ
٤٣٨

ب 
رج

ني 
ثـــا
 الــ
ـدد
ــعــ
ال

(٩٤) الخـرم: حذف أول مـتحـرك من الوتـد المجمـوع فـي أول البـيت. انظر:
الـكـافـي فـي الـعـروض والـقـوافـي (٢٧)Ē والــعـيـون الـغـامـزة عـلى خـبـايـا

الرامزة (١١٣).
(٩٥) اĠـستـطـرف فـي كل فن مـسـتـظرف (٣/ ٥٦-٥٧)Ē تــألـيف بـهـاء الـدين
أبي الـــفــتح مـــحــمـــد بن أحــمـــد بن مــنـــصــور الأبـــشــيـــهي (٨٥٤هـ)Ē عُــني
Ēالــطـبـعـة الأولى Ēلـبـنـان Ēبـيــروت Ēدار صـادر Ēبــتـحـقـيــقه إبـراهـيم صــالح

١٩٩٩م.

الشاهد السابع عشر "وهل ما مضى من سالف العيش يرجع".
.ĝĠولم أقف على الأبيات في ا

وفي الجانب الأيـسر: في البـيت الثالث قـرئت "وكيف لا يداري"
ويختلُّ اĠعنى والوزن بـ"لا" ولم يتبě لي وجودها في الشاهد.

وفي بـدايـة صـدر الــبـيت الأول ورد في الـشـاهــد "يـا مـعـشـر"
عولن). وعـلى هـذا دخل الخـرم(٩٤) الـتـفـعـيـلـة الأولى (فـعـولن > 
وقد تكون أداة النداء الهمزة قد تداخلت مع الإطار "أيا" وعلى

هذا فلا خرم وتسلم التفعيلة كما في رواية التخريج. 
وقد وردت الأبـيات التي في الجـانبě في حـكاية عـلى لسان
الأصـــمــعـي (٢١٦هـ) عــنـــد بـــهــاء الـــدين مـــحـــمـــد بن أحـــمــد بن

منصور الأبشيهي(٩٥) وفيه الأبيات برواية أخرى: 
وحكى الأصمـعي: قال: بيـنما أنـا أسير في الـبادية إذ مررت

بحجر مكتوب عليه هذا البيت:
إذا حلَّ عشق بالفتى كيف يصنع أيَا معشرَ العشاقِ بالله خبروا

فكتبتُ تحته:
ويخشع في كل الأمور ويخضع يداري هواه ثم يكتم سِرَّه
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ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوبًا تحته:
وفي كل يوم قلبــه يتقطع فكيف يداري والهوى قاتل الفتى

فكتبت تحته:
فليس له شيء سوى اĠوت أنفع إذا لم يجد صبرًا لكتمان سرّه
ثم عـدت في اليـوم الـثالث فـوجـدت شابًـا ملـقى تحت ذلك الحـجر

ميتًا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد كتب قبل موته:
سلامي على من كان للوصل ėنع سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا
وفي صحـة هذه الحكـاية عن الأصمـعي نظرĒ ويـلحظ تغـيير
بــعض الألـفــاظ في الــشـاهــد; فـفي عــجــز الـبــيت الأول تـغــيـرت
"حل عشقē" إلى "اشتد شوقĒ"ē وتحويـر اللفظ من "العشاق" إلى
"الـعـذال"Ē و"حل عـشق" إلى "اشـتد شـوق" لـيـناسب مـقـام الـعزاء

الذي قد يكثر فيه العاذلون على جزع الحي على اĠيت.
وتـغـيرت "ويـخـشع" في عـجز الـبـيت الثـاني إلى "ويـصـبر" في

الشاهدĒ وهي مناسبة Ġقام اĠصيبة.
كمـا تغـيرت "قلـبه" في عجـز البـيت الثـالث إلى "روحه" وهما

لفظتان متقاربتان.
وتــغــيـرت "لـم يـجــد" في صــدر الــبــيت الــرابع إلى "يــطق" في
الشـاهد وهذه أجـود معنى مـن "يجد"Ē ويـظهر أن الـناقش نسي

نقش ألف "صبرًا".
كـمـا تـغـيـرت "أنـفع" في عـجـزت الـبيت الـرابع إلـى "ينـفع" في
الشاهدĒ وهي مناسبة لبقية الأفعال (ينصعĒ يخضعĒ يتقطع).
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فـــــزوروا Ġـن أمـــــسـى مـــــو[...]
[...] (ģقــــرأ) ģإذامــــا قــــبــــر

١ إذا زرģ اĠـعلا وزرģ قـبـورهـا
٢ لعل بكم تعـطى من الله رحمة

وسيأتـي ذكر للبـيتě الـلذين في الجانب الأėـن في الشاهد
الـسـابع عـشـر; وفــيه تـغـيـرت "الـعــشـاق" إلى "الـعـذال" في صـدر

البيت الأول.
١١- الشاهد الحادي عشر:

> > صورة الشاهد وتفريغه:

> الــــصــــفــــحــــة:الــــصــــفــــحــــة: Ē٣٨٢ الــــرقم:الــــرقم: ٣٤٦ بĒ اĠــــصــــدر:اĠــــصــــدر: م Ē٦٢٩ نــــوعنــــوع
الحجر: الحجر: بازلت.

> اسم صاحب النقش:اسم صاحب النقش: حليمة والدة أحمد بن الكافي.
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(٩٦) الصواب (اثنتě). (من هوامش كتاب: الأحجار).
(٩٧) لم نـتمكن من إعـطاء قـراءة صحيـحة Ġـا بě اĠعـقوفـتě. (من هوامش

كتاب: الأحجار).
(٩٨) لم نـتمكن من إعـطاء قراءة صـحيحـة Ġا بě اĠـعقوفـتě. (من هوامش

كتاب: الأحجار).

> نـــوع الخط:نـــوع الخط: خط الــــثـــلث بــــارزĒ مـــكـــون مـن ســـبـــعــــة أســـطـــر.
ويشتمل على الآيتě (٢٢Ē٢١) من سورة التوبة.

> حالة النقش وتاريخه:حالة النقش وتاريخه: مكتملĒ مؤرخ بسنة ٨٦٢ هـ.
> > النص:النص:

بسم الله الرحمن الرحيم
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها
نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم

هذا قبر اĠرحومة حليمة والدة اĠرحوم أحمد بن الكافي توفيت
في سنة اثنě(٩٦) وستě وثمان مائة غفر الله لها ولوالديها

إذا زرģ اĠعلا وزرģ قبورها فزوروا [...........](٩٧)
لعلا بكم تعطا من الله الرحمة [.........](٩٨)

> قراءة النص وتخريجه:
لم أقف علـى البيـتĒě ولم أسـتطع قراءة بـقيـة كلمـات البـيت بسبب
الرواسب علـى الحجـرĒ وأفادني د. مشلـح اĠريـخي اĠتـخصص في هذا
الجانب بقراءته لهذا الشاهد والشاهد (الرابع عشر)Ē ومازال النص غامضًا.
وقد ورد الـبيتـان في حجريـن آخرين أحدهـما ضمن الـكتاب
وهو الـشاهـد الرابع عـشرĒ ووقـفت علـيه - أيضًـا - في متحف
Ēوالآخر وقفت عليه في مسـتودع متحف الرياض ĒكرمـةĠمكة ا
وحـالـته الآثاريـة مـثل هـذاĒ ولم أتمـكن من قـراءة بقـيـة الكـلـمات
بالرغم من وجود ثلاثة أحجار شاهدية. ولعل اĠعالجة الآثارية

الكيمائية لهذه الشواهد تفيد في قراءة النص.
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١٢- الشاهد الثاني عشر:

ِĤِــــــــــر ــــــــــيْـفِ حَـقēّ عــــــــــنــــــــــدَ كـلِّ كَ ولــــــــــلـــــــــــضّ

ــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــك ? ? ? ... بـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــ

مِنَ اهْــــلِـيَ في رَمْــــسِـي بِــــغَــــيْــــرِ حَــــمِــــيــــمِي

ـــــــــــــيـم ــــــــــــــرَبٍّ ?رب بـــــــــــــالــــــــــــــعـــــــــــــبــــــــــــــادِ رَحِ بِ

١ أيا رَبِّ قد أَصْـبَحْتُ ضَيْـفَكَ في الثرى

٢ وأنتَ كـــثـــيــــرُ الـــبِـــرِّ فَـــاجْـــعَـلْ ضِـــيَـــافَـــتِي

٣ وكـنْ ليْ أَنِــــيْــــسًـــا حــــě أُصْــــبِحُ مَــــفْـــرَدًا

٤ ومــــــــا لـيَ إلَّــــــــا حُـــــــسْـنُ ظَـنٍّ ظَــــــــنَــــــــنْــــــــتُهُ

> > صورة الشاهد وتفريغه:
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الصـفحة:الصـفحة: Ē٤١٩ الرقم:الرقم: Ē٣٨٣ اĠصدر:اĠصدر: م Ē٩٩ نوع الحـجر:نوع الحـجر:  < <
بازلت.

> اسم صاحب النقش:اسم صاحب النقش: شهاب الدين القاضي.
> نــوع الخط:نــوع الخط: نـــســـخي بـــارزĒ مــكـــون من ثلاثـــة عـــشــر ســـطــرًا.
ويــشـتـمل عـلى الآيـة (١٠٠) مـن سـورة الـنـسـاء. وحـول الإطـار

آية الكرسي آية (٢٥٥) من سورة البقرة.
> حالـة النـقش وتاريخه:حالـة النـقش وتاريخه: مكـتملĒ مـؤرخ في العـشر الأواخر من

شهر محرم سنة ٨٧٧هـ.
> > النص:النص:

عنده إلا بإذنه يعلم ما بě أيديهم وما

بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه اĠوت

فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيمًا
إنا نرى قد اضحت خليقك في البر والصدق حق عمل..

وإن كثير البر فاجعل ... يا رب يا غفار [....]
وكن لي [.............................]

وما لي إلا حسن ظن ظننته رى رب العباد رحيم
هذا قبر القاضي الأجل رفيع

القدر المحل نفسه السلف بحر الخلف شهاب الدين
[...] القاضي [يعě الله] بن حقه بن معلم
الفقعلي توفي في العشر الأواخر من شهر محرم

سنة سبع وسبعě وثمنمائة رحمه الله
واĠسلمě أجمعě وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله

لحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما
الله لا إله إلا هو ا

ض من ذا الذي يشفع
في الأر
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(٩٩) انـظـر: الـكـافـي فـي العـروض والـقوافـي (٢٤)Ē والـعيـون الـغامـزة على
خبايا الرامزة (١٣٨).

(١٠٠) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (٣٠)Ē والعـيون الغـامزة على
خـبــايـا الــرامـزة (١٤١). والــردف: حــرف مــد أو حـرف لــě يــكــون قــبل

.(Ĥكر) الروي مثل الياء فـي

> الوزن: الوزن: البيت من الطويل:
فعولن مفاعلě فعولن مفاعي فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
وقــد وردت عــلـى الــصــورة الـــثــالــثــة(٩٩)Ē عـــروضه مــقـــبــوضــة

وضربه محذوف (مفاعيلن > مفاعي).
ووردت الـتفـعـيلـة الثـالثـة في عجـز الأبـيات مـقبـوضة (فـعولن

 > فعول) ويسمى الاعتماد وهو أولى من سلامة التفعيلة

(فعولن)Ē كما جاء الضرب مردوفًا على الأشهر(١٠٠).
ودخل القبض (فعولن > فعولُ) في الـتفعـيلة الأولى في صدر
البيـت الثانيĒ والتـفعيلـة الثانيـة في صدر البيت الـثالث والتفـعيلة

الأولى في عجزهĒ والتفعيلة الأولى في صدر البيت الرابع.
> قراءة النص وتخريجه:

Ē"في الــــبــــيـت الأول: في صــــدره "أيــــا رب" قُــــرِئَت "إنــــا نــــرى
اشـتـبـهت الـنـون بـالـيـاء فـي "يـا"Ē وأمـا "نـرى" فـلم يـتـبـě لي وجه

الاشتباه فرسم الراء لا يحتمل عندي أن يكون قبله نون.
و"أصــــبــــحـت" قُــــرِئَت "أضـــــحت" والاشــــتــــبـــــاه هــــنــــا ظــــاهــــر.
و"ضـيـفك" قُـرِئَت "خــلـيـقك" ورسم الـضـاد مــشـكل كـأن الـنـاقش
رسـمـهـا ظـاء "ظـيـفك". و"في الـثـرا" قُـرِئَت "في الـبـر" ولم يـنـتـبه

قارđ الشاهد إلى الألف بعد الراء. 
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وفي عــجــز الــبــيـت الأول "ولــلــضــيف" قُــرِئَت "والــصــدق" ولم
Ēيــتــضـح لي الاشــتــبــاه; إذ الــرسم لا يــحــتــمل عــنــدي وجــود دال
وكــأن الــنـــاقش رســمـــهــا "والـــضــيف". و"عـــنـــــد" قـــُـــرِئَت "عــمل"
đولم يــتــمـكـن قـار Ēــيــم واللام بــالــدالĠاشــتــبه رسم الــنــــــون بــا
Ēوقـراءتـهـا غـيــــر يـسـيـرة Ēالـشـاهـد من مـعـرفـة الـكـلـمـة الأخـيـرة
وقـــراءتي لــهـا "عــنـد كل كــرĤ" اسـتــنـادًا إلى بــعض الـرسـم بـنـاء

على السياق.
وأمــا الــبـيـت الـثــاني: فــفي صـدره "وأنـت" قُـرِئَت "وإن" ورسم
đالتـاء واضح عنـدي. و"ضيافـتي" هكـذا قرأتهـا ولم يتـمكن قار
الــشــاهــد مـن مــعــرفــتــهــا. وفي عــجــز الـــبــيت "بــفــضــلك" هــكــذا
قــرأتـــهــاĒ ويــحــتـــمل أن تــقـــرأ "هــنــالك" وقـــد يــتــمـــكن بــاحث من
قراءتـها قـراءة أرجح. وأما قـراءة "يا غـفار" فلم يـتضح لي رسم

أداة النداء "يا" وما بعدها من كلمات.
وأمـــا الــبــيـت الــثــالـث: فــقُــرđَِ أولـه "وكن لي"Ē وأمــا مـــا بــعــده
والعـجز فـقرأته حسب مـا ظهر ليĒ ولـعلـها القـراءة الصحـيحة.

وقد وصل همزة القطع في "من اهلي" لضرورة الشعر.
وأمـــا الــبــيت الـــرابع فــصـــدره واضحĒ وعــجـــزه مــشــكلĒ وأول
كلمة فيه أرجـح أنها "بربٍ" كي يتضـح تعلق الجار والمجرور Ėا
قـبـله "حـسن ظـن ظـنـنـته". والـكـلـمـة الـثـانـيـة في الـعـجـز مـشـكـلـة
"رى" وėـــكن أن تـــقــــــرأ "رب"Ē ومـــا بـــعـــدهـــــا "بـــالــعـــبـــاد رحـــيمِ"
والـــرسم في الــكــلـــمــة الــثـــانــيــة يــحـــتــمل حــرفـــĒě ولــو في غــيــر
الـــشـــاهــد فـــيـــمــكن أن يـــكـــون "بــربٍ [غـــفــور] بـــالـــعـــبــاد رحـــيمِ"



١٣٧النقوش الشعرية  في كتاب (أحجار اĠعلاة الشاهدية Ėكة اĠكرمة) وقيمتها الأدبية 137

يـــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
Ġـــلـ
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
ــــة
ـــم
حـــك
مـــ

ــة 
لـــيـ
صـــ
فــــ

ــة 
جـــلـ
مـــ

ون
ــعــ
لأربـ
ة وا
ـــثــ
ثــال
الـــ

نــة 
ســـ
 الــ

 Ē٢م
٠١٧

يل 
بـــر
/ إ
١هـ
٤٣٨

ب 
رج

ني 
ثـــا
 الــ
ـدد
ــعــ
ال

Ĥعــــنــــد كلِّ كــــر ّēلـــــضــــيـف حَق ولـــ
عـــظــيم ولا يـــقـــرى بــغـــيــر عـــظــيم

١ إلهيَ قد أصبـحت ضيفـَك في الثرى
٢ فـهب لي ذنـوبي في قـراي فإـنـهاـ

(١٠١) وفـيـات الأعيان وأنـباء أبنـاء الزمان (٥/ ١٧٢-١٧٣)Ē ونـقله عن ابن
خـلــكـان عـفــيفُ الـدين عــبـدالـله بن أسـعـد الــيـافـعي (تـوفـي ٧٦٨هـ) فـي
مـرآة الجنـان وعبـرة اليـقظـان فـي معـرفة مـا يعـتبـر من حوادث الـزمان
Ēبـيروت Ēدار الـكـتب الـعـلـمـيـة ĒـنـصـورĠ(٣/ ٢٠٧) وضع حـواشـيه خـلـيل ا
لـــبـــنـــانĒ الـــطـــبـــعـــة الأولىĒ ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧مĒ وورد صـــدر الـــبـــيت الأول
محرفًا فـي اĠـطبوعة (وللضعيف)Ē وورد فـي عجز البيت الثاني (عظام

ولا يقرى).

ويستقـيمĒ ولم أهتد إلى قراءة ėـكن الاطمئنـان إلى صحتها أو
قربها من الصحة. 

ووقـــفت عـــلى الـــبــيت الأول فـــقط; إذ أورد ابـن خــلـــكــان(١٠١)
بــيــتــě في تــرجــمــة الــزمــخــشــري (تـوفـي ٥٣٨هـ) وقــال: "وĘـا
أنـشده لـغيـره في كـتابه "الـكشـاف" عنـد تـفسـير قـول الله تـعالى
في سورة البقرة "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة

فما فوقها" أنشدت لبعضهم: 
لـــمــة الــلـــيل الـــبــهـــيم الألــيل في ظــ
واĠـخ في تـــلـك الــــعــــظــــام الــــنــــحل
مــــا كـــــان مــــنه فـي الــــزمــــان الأول

١ يا من يرى مـد البعوض جنـاحها
٢ ويرى عروق نياطـها في نحرها
٣ اغــفــر لــعــبــدٍ تــاب من فــرطــاته

وكان بعـض الفضلاء قـد أنشدني هـذه الأبيات Ėديـنة حلب
وقـال: إن الـزمـخـشـري اĠـذكـور أوصى أن تـكـتب عـلـى لـوح قـبره
هذه الأبـياتĒ ثم أنشـدني ذلك الفاضل الـرئيس بيـتě وذكر أن

صاحبهما أوصى أن يكتبا على قبره وهما:
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(١٠٢) طبقات اĠفسرين (٢/ ٣١٦)Ē تصـنيف الحافظ شمس الدين محمد
Ēبــيــروت Ēدار الـــكــتب الــعــلــمــيــة Ē(٩٤٥هـ) بـن عــلي بن أحــمــد الــداوودي

لبنانĒ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

وقــد وهم مــحـمــد بن عــلي الــداودي في نـســبــة الـبــيــتـě إلى
الـــــزمـــــخـــــشــــــري; إذ قـــــال: "وله وأوصـى أن يـــــكـــــتـب عـــــلى لـــــوح
قـــبـــره"(١٠٢). والإحـــالــــة عـــلى ابـن خـــلـــكـــان فـي هـــذا. ونص ابن
خـلـكان لـيس فـيه نسـبـة البـيـتě لـلزمـخـشري; فـابن خـلكـان ذكر
أن الـــزمــخـــشــــــري أورد ثلاثــــــة أبـــيـــات عـــنــد آيـــةĒ ثم ذكـــر ابن
خــلـكـان أن بـعض الـفـضلاء نـص عـلى أن الــــزمـخـشـري أوصــى
أن تــكـتـب عـلى لــوح قــبـره هــذه الأبــيـاتĒ ثـم ذكـر هــذا الــفـاضل
بـيــتـě يـنـاسـبــان الحـدث من حـيث الـوصــيـة بـالـكــتـابـة عـلى لـوح

القبر. 
وأما بقية الأبيات في الشاهد فلم أقف عليها.

١٣- الشاهد الثالث عشر:

ــارِ بِــنُـــورِ وَجْــهِـكَ أَعْــتِـــقْــنِي مِـن الــنَّ
[ا]دِي وَأَنْصَارِي مِنْ أَهْلِ وُدِّي وَأَوْلـ
فَرْدًا صَرِيعًا [وَحِيدًا] تحتَ أَحْجَارِي
ذا الجَـــوْدِ رَهْنَ إســـاءاتي وأَوْزَارِي
وأنـتَ أكـــــــــرمُ مَـــــــــنْـــــــــزُولٍ بِـهِ قَـــــــــارِ
ــارِ أنجـــو لــديكَ بـــهـاـ يـــا خــيـــرَ غَــفَّ

ـــارِ ١ يـــا قَـــاهِـــرًا بــــاĠـــنـــايــــا كلَّ قَـــهَّ
٢ إليكَ أَسْلَـمَنِي مَن كان يَـعْضُدُني
٣ في قَعْرِ مُظْلِمَـةٍ غَبْرَاءَ مُوْحِشَةٍ
٤ أَمْـسَـيْتُ فـيـهـا (-بـازك بـكـمـا-)
٥ إلهي لكـلِّ ضَيْفٍ عنـد الكـرĤِ قِرًى
٦ فَاجْعَلْ قِرَايَ بِفَضْلٍ مِنْكَ مَغْفِرَةً



١٣٩النقوش الشعرية  في كتاب (أحجار اĠعلاة الشاهدية Ėكة اĠكرمة) وقيمتها الأدبية 139

يـــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
Ġـــلـ
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
ــــة
ـــم
حـــك
مـــ

ــة 
لـــيـ
صـــ
فــــ

ــة 
جـــلـ
مـــ

ون
ــعــ
لأربـ
ة وا
ـــثــ
ثــال
الـــ

نــة 
ســـ
 الــ

 Ē٢م
٠١٧

يل 
بـــر
/ إ
١هـ
٤٣٨

ب 
رج

ني 
ثـــا
 الــ
ـدد
ــعــ
ال

> > صورة الشاهد وتفريغه:

نـــوعنـــوع  Ēــــصــــدر: م ٦٨٢Ġــــصــــدر:اĠا Ē(١)الــــرقم:الــــرقم: ٤٣٩ Ēالــــصــــفــــحــــة:الــــصــــفــــحــــة: ٤٨٢ <
الحجر: الحجر: بازلت.

> اسم صـاحب الـنقش:اسم صـاحب الـنقش: شـمـيـسـة ابـنـة اĠـرحـوم مـحـمـد بن عـلي
بن (الحسě) البحراني اĠكي الشافعي.

> نوع الخط: نوع الخط: ثـلث بـارزĒ مـكـون من ثلاثـة عشـر سـطـرًا. يـشـتمل
عـــلى الآيـــة (٢١) من ســـورة الـــتــوبـــةĒ وعـــلى الإِطـــار من ثلاث

جهات الآية (٢٥٥) من سورة البقرة.
Ēونـقش كـتـابي عـلى الجوانب Ēحـالة الـنـقش وتـاريخه:حـالة الـنـقش وتـاريخه: مـكـتمل <

مؤرخ بيوم الجمعة ١٢/جمادى الآخرة / ٨٧٧هـ.
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> النص: النص:
بسم الله الرحمن الرحيم

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
خالدين فيها أبدًا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم

هذا قـبـر اĠـرحـومـة الشـهـيـدة الـسعـيـدة شـمـسـية بـنت اĠـرحـوم مـحـمد بن
علي بن [الحسě] البحراني

اĠكي بلدًا الشافعي مذهبًا رحمه الله تعالى توفيت إلى رحمة الله تعالى
يوم الجـمعـة الثـاني عـشر من شـهر جـماد ثـاني سـنة سـبع وسبـعě وثـمان

مائة
يا قاهر اĠنايا كل [قهار] بنور وجهك أعتقني من النار

إليك أسلمني من كان يعظمني(١٠٣) من أهل [...] وأولادي وأنصاري
في قعر مظلمة عبر الوحشة فردا صريعًا تحت أحجاري
ألقى كل ضيف عند الكرĤ ويرى وأنت أكرم من [....]

[... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ]
[... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ]

فاجعل قراي بفضل منك [....](١٠٤)
مـن ذا الـذي يــشـفـع عـنــده إلا بـإذنـه يـعــلم مــا بـě أيــدهم ومــا خـلــفـهم ولا

يحيطون بشيء

> الوزن:الوزن: من البسيط
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن    مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلْ
وقـد وردت الـعروض مَـخْـبُـونَة وجـاء الـضـربُ مقـطـوعًاĒ وهي
الـصورة الـثـانيـة من صـور البـسيط(١٠٥)Ē عدا الـبـيت الأول فـقد

ض
لحي القيوم لا تأخده سنة ولا نوم له مافي السموات وما في الأر

اله لا إله إلا هو ا

(١٠٣) الوجه الآخر للحجر (ب) إطار بدون نقش. (من هوامش كتاب: الأحجار).
(١٠٤) يــشـتــمل الــشـاهــد عــلى أبـيــات فـي الأســطـر (٧-١٣) لم نــتــمـكن من

قراءتها. (من هوامش كتاب: الأحجار).
(١٠٥) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (٤٠)Ē والعـيون الغـامزة على

خبايا الرامزة (١٥٦).

ظيم
 الع
علي
و ال
 وه
هما
فظ
ه ح
يؤد

ولا 
ض 
الأر
ت و
موا
لس
يه ا
رس
ع ك
وس

شاء 
Ėا 

رلا 
مه 
 عل
من
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ورد عـروضه وضــربه مـقـطــوعـě لأنه مُــصـرَّعĒ ولـذا يــجـوز فـيه
اتفاق العروض والضرب.

كمـا دخل الخَـبْنُ (مسـتفـعلن > متـفـعلن) الـتفـعيـلة الأولى في
عجز البيت الأولĒ والأولى في صدر البيت الثانيĒ والأولى في

عجز البيت الخامس.
وكـذلك دخل الخـĜ (فـاعلن > فـعـلن) في الـتــفـعـيـلــة الـثـانـيـة
عـجــز الـبــيت الأولĒ والـثـانــيـة في صــدر الـبــيت الـثـانـي والـثـالث
والــــســــادسĒ والــــثــــانــــيــــة في عــــجــــز الــــبــــيـت الــــرابع والخــــامس

والسادس.
> قراءة النص وتخريجه:

يـتـمـيـز الشـاهـد بـجـودة الخط Ęـا يقـارب خط الـثـلثĒ وثـمة
سـقط وأخطـاء في الـنص Ęـا يدل عـلى أن الـنـاقش لم يكن ذا
درايـــة بـــالـــشــــعـــرĒ ورĖـــا كـــان أعـــجـــمـــيًّـــاĒ ومن الإشـــكـــالات في

الشاهد:
- في البـيت الأول: قُرِئَت ([قهار]) بě معـقوفĒě كـأنها لم

تترجح لديهمĒ والكلمة واضحة في النقش.
Ēفـي الــبــيت الـــثــاني: ورد في الــنـــقش "يــعــظـــدني" بــالــظــاء -
وصوابـها "يعـضدني" بالـضاد كما فـي مصادر التـخريجĒ وقُرِئَت
"يعظـمني" وهي صحـيحة معـنى لكن طريـقة النقش لم تـدعمها

حسب ما ظهر لي.
كمـا ورد في الشـاهد "من أهل ودي وأولـدي وأنصـاري" وبها
يـنــكــســر الـوزنĒ والــصــواب "وأولادي" وأرجح أنه ســهــو أو سـبق
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ěولم يـتب Ēنقش من الـناقش. وقُـرِئَت (وأولادي) على الصـحيح
"ودي" في كتاب الأحجار فوضعوا النقط.

- في الـبيـت الثـالث: قُـرِئَت "فـي قعـر مـظـلـمـة عـبـر الـوحـشة
فردًا صـريعًا تحت أحـجاري"Ē وقراءتـي "في قعر مـظلمـة غبراء
مــوحــشــة × فــردًا سـريــعًــا تحت أحــجــاري" وقـد ســقــطت كــلــمـة

"وحيدًا" في "سريعًا [وحيدًا] تحت" وبها يستقيم الوزن.
وحـرف السـě في "سريـعًا" أوضـح عنـدي من حرف الـصاد في
النقشĒ وهذا يرجح أن الناقش أعجمي أو غير متمكن من العربية.
- في البـيت الرابع: صـدر البـيت مشـكل "أمسـيت فيـها بازل

بكما"Ē ولم تتضح لي قراءة صحيحة.
- الـبيـت الخامس: في صـدره لم تـتبـě لي قـراءة صحـيـحة;
فـــقُـــرِئَت "ألــقـى كل ضـــيف عــنـــد الـــكــرĤ ويـــرى" وهي قــراءة لا
Ē"قرى Ĥوقـراءتي "إلهي لـكل ضيف عـند الـكر Ēأراها صـحيـحة
وأوله مــشــكل "إلــهي لــكـل ضـيـف"; فــالـصــحــيح وزنًــا مـن الـبــيت
"عـنـد الـكرĤ قـرى = مـسـتـفعـلن فـعـلن" وأمـا "ضيـفٍ" فلا ėكن
أن تـتـسق في هـذا اĠوضع مـع وزن البـسـيط; إذ هي مـكـونة من
سببě خفيفě (/ ٥/ ٥) والتفعيلـة التي تسبق التفعيلة الثالثة
في البسيط هي (فاعلن = / ٥// ٥) ويـجوز فيها الخĜ فقط
(فَــــعِـــلُـن = /// ٥) ولا يـــجــــوز الــــقــــطع (فَــــعْــــلِن = / ٥/ ٥) في

الحشو إĥا يجوز في الضرب.
وأما الكـلمـة الأولى فقراءتي لـها (إلهي = // ٥/ ٥) وهي لا
تتـسق مع ترمـيز التـفعـيلة الأولى (مـستـفعلن=/ ٥/ ٥// ٥) ولا

إذا دخلها الخĜ (متفعلن = // ٥// ٥)
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ěتحـــقــــيق حــــســـ Ē([١٠٢٨] ٣/ ١٢٤٦ بــــرقم) (١٠٦) ديـــوان ابـن الـــرومي
نصارĒ الهيئة اĠصرية العامة للكتابĒ الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م
Ēتحــقـــيق إحـــســان عـــبــاس Ē([١٠١] ٩٢ بــرقم) (١٠٧) ديــوان الــصــنــوبـري

الطبعة الثانيةĒ دار صادرĒ بيروتĒ لبنانĒ ١٩٩٨م
Ē([٥٩٦] ٢/ ٦٥٨ برقم) (١٠٨) ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني
Ēدار الـثقـافـة للـنـشر والـتوزيع Ēصـنعه وحـقـقه وقدم له د. مـحـمد مـفـتاح

الدار البيضاءĒ اĠغربĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

وحـــتى لـــو تحـــركت الـــيــاء فـي (إلــهيَ = // ٥//) فـــيـــلــزم أن
يكون الحرف الذي بـعدها ساكنًا كي تـستقيم التفـعيلة المخبونة
(مــتــفــعــلـن) وهــذا لا يــتــفق مع بــنــيــة الــكــلــمــة بــعــدهــا في بــحــر
الـبــسـيط; لأن أول الــتــفـعــيـلــة الـتــالـيــة لا بـد أن يــكـون مــتـحــركًـا
فـيـنشـأ الـبنـاء الـصوتي (// ٥///) وهـذا غـير وارد في الـبـسيط;
وإĥــا تـــتـــسق هـــذه الــكـــلـــمـــة مع الـــطــويـل (إلــهيْ = // ٥/ ٥ =
فـعـولن) أو (إلـهيَ = // ٥// فـعولُ مَــ[ــفـاعيـلن])Ē أو اĠـتـقارب
(إلـــهيْ = // ٥/ ٥ = فــعــولن)Ē أو الــوافــر (إلــهيْ = // ٥/ ٥ =
مـفـاعـلْـ[ـĝ] فـيـدخل الــعَـصْب الـتـفــعـيـلـة وهــو إسـكـان الخـامس

.([ĝـ]إلهيَ = // ٥// = مفاعلَـ) تحرك) أوĠا
فمن إسكان ياء (إلهي) في الطويل قول ابن الرومي(١٠٦):

إلهـي أجــرـني منـ شُنـيـفٍ وزيــــرـك    من الجرـُذ القــرـّاض والهـرـِّ ذي الخَدـْشِ
وقول أحمد بن محمد بن الحسن الصنوبري(١٠٧):

ويومًا كيومَيْ أهلِ مدينَ والحِجْر إلهي أَعــِدْ أيامَ عـادٍ عليهمُ
ومن تحريكها في الطويل قول لسان الدين بن الخطيب(١٠٨):
وجَمْعٍ إذا ما الخَلْقُ قدْ نزلَوا جَمْعا إلهيَ بالبيْتِ اĠُقَدَّسِ واĠَسْعَى
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(١٠٩) ديـوان ابن نـبـاتـة اĠـصـري (٩٥)Ē نـشــرة مـحــمـد الــقـلــقــيـليĒ مــطـبــعـة
التمدنĒ القاهرةĒ مصرĒ ١٣٢٢هـ.

Ĥتــقــد Ē([٢٧] ٢٦٦ بــرقم) ــؤيــد فـي الــدين داعي الــدعـاةĠ(١١٠) ديــوان ا
Ēمـصـر Ēالـقـاهــرة ĒـصــريĠدار الـكــتـاب ا Ēěوتحـقــيق مـحــمـد كـامل حــسـ

١٩٤٩م.
(١١١) أبـو الـعــتـاهـيـة أشــعـاره وأخـبـاره (٣٧٥)Ē عــني بــتــحــقـيــقــهــا: شــكـري

فـيصلĒ دار اĠلاح للطباعةĒ والنشرĒ دمشقĒ سوريا.

ومن إسكان الياء في اĠتقارب قول ابن نباتة اĠصري(١٠٩):
بــلادٍ لعيشي فيهـــا حــرَجْ إلهيْ سلمتُ من الضَّرْبِ في

ومن تحريكها في اĠتقارب قول اĠؤيد لدين الله(١١٠):
إلهيَ إنِّي لأرجو النجاةبواسع رَحْمَــــةِ وَهَّابِهــا
ومن إسكان الياء في الوافر قول أبي العتاهية(١١١):
إِلَهيْ لا تُعَذِّبني فَإِنّيمُقِرēّ بِالَّذي قَد كانَ مِنّي

وأمـــا تحــريــكــهــا في الـــوافــر فــلم أقف عـــلــيه; وذلك لإمــكــان
دخـول زحاف الـعصب فلا يـحتـاج الشـاعر إلى الـتحـريك (إلهي

 .(ĝْأنـ|ـت= // ٥/ ٥ مفاعل
والــذي يـــظــهـــر لي أن الـــنــاقـش لم يـــضــبط صـــدر الـــبــيت أو

اعتمد على حفظه.
- البيت السـادس: ورد في الشاهد "بـفضلا" وهو رسم غير

صحيحĒ ومخالف Ġا ورد في مصادر التخريج.
وĘــا يـــلــحـظ أن أقــدم كـــتــاب وقـــفت عـــلـــيه ورد فــيـه الــنص

أحدث من تأريخ الشاهد.
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Ē(١١١هـ) عاد تـأليف مـحمـد بن بـاقر بن مـحمـد تقي المجـلسيĠ(١١٢) زاد ا
Ēتعـريب وتعلـيق علاء الدين الأعلمي Ē(٥٧٥) ويـليه كتاب مـفتاح الجنان
Ēالطبعة الأولى Ēلبنان Ēبيروت Ēمنشورات مؤسـسة الأعلمي للمطبوعات

١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م (مترجم من الفارسية).
(١١٣) مـجـمع الـدعـوات الـكـبـيـر (٢٩٥)Ē تــألـيف ابـن غـيـاث الــدين مــحـمـد
Ēدار الإرشـاد Ē(مـنــتــصف الــقــرن الحــادي عــشــر) ــطــلب الــعلائـيĠعـبــدا

الطبعة الثالثةĒ ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

فــــقــــد وردت الأبــــيــــات عــــنــــد مــــحـــــمــــد بن بــــاقــــر المجــــلــــسي
(١١١١هـ): "وورد أن تكتب هذه الكلمات على كفن اĠيت:

Ēبـنـور وجـهك أعــتـقـني من الـنـار Ēـنـايـا كل قــهـارĠيـا قـاهـرًا بــا
إليك أعلمني من كان بعضه * من أهل بيتي وودي ومثاليĒ في
Ēمــظــلـمــة غـبــراء مــوحـشــة فـردا غــريـبًــا وحــيـدًا تحت أحــجـاري
أمــســيت ضــيـفـك يـا ذا الجــود مــرتــهـنًــا وأنت أكــرم مــنــزل به يـا
ستارĒُ فاجـعل قراي بفضل منك مـغفرةĒ إليك أنجو بـها يا خير
غـفـارĒ إن اĠـلـوك إذا شـابـت عـبـيـدهم أعـتــقـوهم في رقـهم عـتق
أحــرارĒ وأنـت يــا ســـيـــدي أولى بـــهم كـــرمًـــا قــد شـــبت فـي الــرق

فأعتقني من النارĒ يا هو يا رب."(١١٢).
ولـعــله بــســبب الــتــرجـمــة لم يــتــنـبـه اĠـتــرجم إلى أنــهــا أبــيـات
وكــذلك مـا ورد مـن تحـريـف في الـكــلــمــات قـد يــكــون مـرده إلى

الترجمة.
ووردت كــذلـك عــنــد ابن غــيــاث الــدين مــحــمــد عــبــداĠــطــلب
العلائي(١١٣) مـنـسـوبة إلى سـلـمـان المحـمدي (الـفـارسي) بـرواية
"ودي وأصــحــابي" في عــجــز الــبــيت الــثـانـيĒ وفي صــدر الـبــيت
الــثــالـث "في الــقــبــر" ويــظـهــر أنــهــا تحــريفĒ وفـي عــجــزه "فـردًا
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(١١٤) تاريخ الـبحرين: عـيون المحـاسن ومـحاسن أعلام الـعـلمـاء والشـعراء
(٢٦)Ē تألـيف الشـيخ محـمد عـلي آل عصـفورĒ مـصورة مـخطـوطة كـتبت
عـام ١٩٠١م [١٣١٨هـ]Ē ضـمن ســلـسـلــة كـتـاب لـلــجـمـيع (١)Ē صـحـيـفة
الوسط البـحرينيةĒ العـدد Ē٢١٩٤ الاثنě ٨ رمضان ١٤٢٩هـ اĠوافق ٨

سبتمبر ٢٠٠٨م.

غريبًا وحـيدًا"Ē وفي صدر الرابع: "أمسـيت ضيفك يا ذا الجود
والـكـرم" وهي Ęـا انـفـرد بـهـاĒ وصـدر الـسـادس: "فـاجعـل قراي

وحظي منك مغفرة × إليك أنجو بها".
ووردت الأبيات مـخمسة عنـد محمد بن عـلي آل عصفور(١١٤)

لمحمد بن أحمد بن سليمان الشاخوري:
وجّهـتُ وجهي لـربٍ خـيرّ غـفّار
يـــا قـــاهـــرًا بــاĠـــنـــايـــا كلّ جـــبــار

Ġـــــــا تَــــــكَـــــــأَّدَني ذنـــــــبي وأوزاري
قـريح جـفن أنـاجـيه بـأسـحـاري

بـنـور وجـهك أعـتـقـني من الـنار
وفادح الإثم والاوزار ضـهداني
إلـيك أسـلمـني من كـان يـعـضدني

 ذنبــي عـظيـمē وجُـرمـي قـد تـكأـدني
وقـابض الروح Ġّـا أمَّ يـقـصدني

من أهل ودّي وإخواني وأنـصاري
إلى أن قال:

وخـلّف الولـد والإخـوان والخـدنا
وأنت أكــــرم مـــــنــــزول به قــــاري
مني وزاد الخـطـا والإثم والجرم

فــارفق إلــهي بـعــبـدٍ فــارق الـوطــنـا
أمسيت ضيفك يا ذا الجود مرتهنا
موـلاي قــد شاـبت الـهـاـماـت واللــمم
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Ē(١٣٧١هـ) ěالسـيـد مـحـسن الأم Ē(٩/ ١٣٦-١٣٧) (١١٥) أعـيـان الشـيـعة
حــــقـــقـه وأخـــرجه وعــــلق عــــلـــيـه الـــســـيــــد حـــسـن الأمـــĒě دار الــــتـــعـــارف
للمـطبوعاتĒ بـيروتĒ لبـنانĒ ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦مĒ وورد فـي اĠطـبوع فـي عجز
البيت السادس "فـي رقعهم" ويظهر أنه خطأ طباعي صوابه "فـي رقهم".

إلى أن قال:

إن اĠــلــوك إذا شـــابت عــبـــيــدهم فوفقنّي لاهبا في الحشر يضطرم
في رقّـهم أعـتـقـوهم عـتق أحـرار

ولفحة من لـظاها لم يُطِقْ بدني
إن لم تكن يا إلهي أنتَ ترحمني

 يـــاـ خــاـلق الـــنـــاـر إن الــنــــاـر تـــؤĠــنـي
فــجــد عـلـيَّ وفـــرّجْ سـيـــدي مِــحَـنـي

سُحبت حقًاـ على وجهي إلى النار
وأوردهــا مــحــسن الأمـــě الــعــامــلي(١١٥) فـي تــرجـــمــة مـــيــرزا
محمـد أمě وذكر أنه هو الـسادس من أولاد السلـطان إبراهيم
قطـبـشـاه الرابع وهـو والـد الـسلـطـان مـحمـد قـطـبشـاه الـسادس
كـان مـحـبـا لـلـعـلم ولم يـتـول اĠـلكĒ تـوفي وعـمـره ٢٥ سـنـةĒ سـنـة
١٠٠٤ ودفن في مــقــابــر آبــائه وأجــداده وكــتب عــلـى قــبــره هـذه

الأبيات
بـنــور وجــهك أعــتــقــني من الــنـار
من أهل ودي وأصحابي وأنصاري
فردًا غريبًـا وحيدًا تحت أحجار
وأنـت أكــــــرم مــــــنــــــزولٍ به قــــــاري

١ يـــاـ قـــاـهـــرا بـــاـĠـــنــــاـيـــاـ كل جـــبـــاـر
٢ إليك أسلــمني من كاـن يعـضدني
٣ في قـعـر مظلــمـة قفـراء موـحـشة
٥ أمسـيـتُ ضيـفـَك ياـ ذا الجوـد مرـتهـنـًا
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(١١٦) من حـاشيـة العـالم العلامـة الـشيخ سـليـمان الجـمل (١٢٠٤هـ) على
شرح اĠـنهج لـشيخ الإسلام زكريـا الأنصاري (٩٥٩هـ) (٢/ ٢٠٤)Ē نـشرة

مصورةĒ دار إحياء التراث العربيĒ بيروتĒ لبنان.
(١١٧) الــكــواكـب الــســيــارة فـي تــرتــيب الــزيــارة فـي الــقــرافــتــě الــكــبــرى
والــصــغـرى (٢٦٥)Ē تــألـــيف شـــمس الــديـن مــحـــمــد بـن الــزيـــات (تــوفـي

٨١٤هـ)Ē اĠطبعة الأميرية ĖصرĒ ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م.

ووردت عـند سـليـمان بن عـمـر بن منـصور الـعجـيلي اĠـعروف
بـالجـمل(١١٦)Ē وقـد كـتـبـت مـحـرفـةً فــصـدر الـبـيت الــثـاني "إلـيك
أشـكــو من كـان يــقـصــدني"Ē وصـدر الـثــالث "في قــفـراء مـظــلـمـة
غبراء موحشـة"Ē وورد عجز الثالث: "فـردًا غريبًا وحيدًا"Ē وورد
صـدر الخامـس مكـسورًا "فـاجـعل قراي مـنك نـيل مـغفـرة"Ē وأما

عجزه فبرواية "أنجو إليك بها".
وذكـر شـمـس الـدين مـحـمـد ابن الـزيـات(١١٧) أن الـبيت الأول
مكتوب على قبر الشيخ نجم الدين بن الرفعةĒ برواية "كل جبار".
وهذه كلها متأخرة عن زمن النقش وأقرب مؤلف لتأريخ النقش

هو المجلسي وبě تأريخ النقش ووفاة المجلسي ٢٣٤ سنة.
اختلاف رواية الشاهد عن مصادر التخريج:

- في الــبــيت الأول: في الــشــاهــد "كل قــهــار" وردت في مــفــتـاح
الجنانĒ وحاشية الجمل.

أنجــو إلــيك بـــهــا يــا خــيــر غــفــار
في رقــهم أعــتــقــوهم عــتقَ أبـرار
قدـ شبـت في الرـق فاـعتـقـنـي من النـار

٥ فاجعل قراي بفضل منك مغفرة
٦ إن اĠـلـــوـك إذا شــاـبت عــبـــيـــدهم
٧ وأنت يـــاـ ســيـــــدي أولاهم كــــرمــاـ



١٤٩النقوش الشعرية  في كتاب (أحجار اĠعلاة الشاهدية Ėكة اĠكرمة) وقيمتها الأدبية 149

يـــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
Ġـــلـ
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
ــــة
ـــم
حـــك
مـــ

ــة 
لـــيـ
صـــ
فــــ

ــة 
جـــلـ
مـــ

ون
ــعــ
لأربـ
ة وا
ـــثــ
ثــال
الـــ

نــة 
ســـ
 الــ

 Ē٢م
٠١٧

يل 
بـــر
/ إ
١هـ
٤٣٨

ب 
رج

ني 
ثـــا
 الــ
ـدد
ــعــ
ال

- وأما عجز الـبيت الثاني فـقد انفرد الـشاهد برواية "من أهل
ودي وأولادي وأنـــــصـــــاري" وقــــد وردت "وإخـــــواني" بـــــدلاً من
"وأولادي" في مــخـمـســة الـشـاخــوريĒ ووردت "أصـحـابي" في

أعيان الشيعةĒ وحاشية الجمل.
- وأما البيت الثالث فقد اتفق الشاهد مع رواية مفتاح الجنان

في "غبراء موحشة"Ē ووردت في أعيان الشيعة "قفراء".
- وأمـا الـبـيت الـرابـع فـقـد اتـفـقت اĠــصـادر عـلى روايـة الـصـدر
"أمــســيت ضـيــفك يــا ذا الجــود مـرتــهــنًــا" وهـذا يــرجح خــطـأ
الـــنـــاقش في كـــتـــابـــة الــصـــدر. وأمـــا الـــعــجـــز وصـــدر الــبـــيت
الخــامـس فــيـــظــهـــر أن الــنـــاقش لــفـق وأدخل بــيـــتًــا لـــيس من
الـنص; فـالـذي في مصـادر الـتـخريـج هو صـدر الـبـيت الرابع
"أمسيت ضـيفك يا ذا الجود مـرتهنًا" وعجـز البيت الخامس
"وأنت أكرم منزول به قاري"Ē أي إن التـلفيق في عجز البيت
الـــــرابع "ذا الجـــــود رهن إســــاءاتـي وأوزاري" وصــــدر الـــــبــــيت

الخامس "إلهي لكل ضيف عند الكرĤ قرى".
- وأمــا الــبــيت الــســادس فــقـد وردت روايــة الــعــجــز في مــفــتـاح
الجــنــان "إلــيك أنجــو بــهــا"Ē وفي أعــيــان الــشــيــعــةĒ وحــاشــيـة

الجمل بتقدĤ الفعل "أنجو إليك بها".
Ēـــصــنــفــات الـــشــيــعــيــةĠكــمـــا يــلــحظ أن الــنـص مــتــداول في ا
ويـتـرجح أن الجـمل نـقلـهـا عـنـهم في حاشـيـتهĒ ويـنـاسب هذا أن
والـد صاحـبة الـنقش مـنسـوب (البـحراني) وهـذه النـسبـة غالـبة
Ēويــشـكل أنـه ورد في الـنــقش الــشـافــعي مـذهــبًـا Ēعــلى الـشــيــعـة
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ورĖـــا كــان أصـل الــنـــســـبــة (الـــبـــحـــراني) Ęـــا ورثهĒ وتـــمــذهب
شافعيًا حě انتقل إلى مكة.

١٤- الشاهد الرابع عشر:

فزُوروا Ġن أمسى [موسـد أتـبرا]
إذا ما قبرģ (قرأģ) ?[عنده سرا]?

١ إذا زُرتُمُ اĠـعلا وزُرģ قـبـورَهـا
٢ لعل بكم تعـطى من الله رحمة

> > صورة الشاهد وتفريغه:

> الصفحة: الصفحة: Ē٥٦٠ الرقم:الرقم: Ē٥١٤ اĠصدر:اĠصدر: م Ē١١٩ نوع الحجر:نوع الحجر: بازلت.
> اسم صـاحب الـنقش:اسم صـاحب الـنقش: عـبـدالـرحـمن بن جـمـال الـدين مـحـمود

بن عبدالوهاب بن السيد [.....].
> اسم الكاتب:اسم الكاتب: محمد العجمي.

> نـوع الخط:نـوع الخط: نـســخي بـارزĒ مــكـون مـن تـســعـة أسـطــرĒ يـشــتـمل
على الآية (٢١) من سورة التوبة.
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> حــالــة الـــنــقش وتـــاريــخه:  حــالــة الـــنــقش وتـــاريــخه: مــكـــتــملĒ مـــؤرخ بــيـــوم الأربــعــاء ١٨
/صفر / ٨٧٨ هـ.

> النص: النص:
بسم الله الرحمن الرحيم

يــــــبــــــشـــــــرهم ربـــــــهم بـــــــرحــــــمــــــة مـــــــنه ورضـــــــوان وجــــــنــــــات لـــــــهم فـــــــيــــــهــــــا
نـــــعـــــيـم مـــــقـــــيم خــــــالـــــدين فـــــيـــــهــــــا أبـــــدا إن الـــــله عـــــنــــــده أجـــــره عـــــظـــــيم
هـــــــــذا قـــــــــبــــــــر الـــــــــشــــــــيـخ الـــــــــصــــــــالـح عـــــــــارف بــــــــالـــــــــلـه حـق اĠــــــــعـــــــــرفــــــــة
ســـيــــدي الـــشـــيخ [...](١١٨) عـــبـــدالـــرحـــمن بـن ســـيـــدي الـــشـــيخ جـــمـــال
الـــــدين مـــــحـــــمــــود بـن الــــشـــــيـخ عــــبـــــدالــــوهـــــاب بـن الــــســـــيــــد [...](١١٩)

(١٢٠)[. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..]
تــوفي إلى رحــمــة الـلـه يـوم الأربــعــاء الــثــامن عــشـر مـن صـفــر ســنــة ثــمـان

وسبعě وثماĥائة

قفا على قبري إن جزعتما طيب صالحه واذكر

> الوزن: الوزن: من الطويل:
 . . . . . فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

وقـــد وردت عــروضـه مـــقـــبــوضـــةĒ وأمـــا الـــضـــرب فلا ėـــكن
تحديده دون قراءة البيت.

> تخريج النص:
سبق الحديث عنه في الشاهد الحادي عشر.

إذا زرģ اĠعلا فزوروا قبورها [....](١٢١) لعل بكم [.....](١٢٢)

(١١٨) لم نتمكن من قراءة ما بě الأقواس. (من هوامش كتاب: الأحجار).

(١١٩) لم نتمكن من قراءة ما بě الأقواس. (من هوامش كتاب: الأحجار).

(١٢٠) لم نتمكن من قراءة ما بě الأقواس. (من هوامش كتاب: الأحجار).

(١٢١) لم نتمكن من قراءة ما بě الأقواس. (من هوامش كتاب: الأحجار).

(١٢٢) لم نتمكن من قراءة ما بě الأقواس. (من هوامش كتاب: الأحجار).

ونفع الله به كاتبه محمد العجمي
تحة تغمده الله برجمته وأسكنهم جنته

واقرأ سورة الفا
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١٥- الشاهد الخامس عشر:
الإطار الخارجي للشاهد:

ومَنْ يُــسَــرُّ بِــنــا مِن سَــاكِــنِي الــدّارِ
مَضَوا ولم أَقْضِ مِنـْهمْ بَعضَ أَوْطَارِي
ــــارِ لْــــــبِـي وقُــــرَّةُ عَـــــيْــــنَـيْ كلِّ نَـــــظَّ قَـــ
لَـمَّا دَعَـ[اـهـمْ إليه الخَاـلِقُ البَـارِي]

١ يا دارُ أيـنَ الذي كُـنَّا نُـسَـرُّ بهمْ
ـةُ والأَحْـبَابُ أينَ هُمُ ٢ أينَ الأَحِبَّ
٣ أينَ الأنيسُ لِنَـفْـسِي والحَبِيْبُ إلى
٤ أَبْكِي [بِعَيْـنِي] وبالـسَّرَارِ أَنْـدُبُهُمْ

الإطار الداخلي العلوي للشاهد:
لْــــــــــــقَــــــــــاهُ أنّ الـــــــــــذي لاقَـــــــــــيْـتُ يَـــــــــ
فـــــــــــقــــــــــالَ لـيْ يَـــــــــــرْحَــــــــــمُـهُ الـــــــــلــهُ

١ مَن زَارَ قَــبْـرِي فَــلْــيَــكُنْ عَــالِــمًـا
٢ ويَـــــــــرْحَـمُ الــــــــــلـهُ فَــــــــــتًـى زَارَني

> > صورة الشاهد وتفريغه:
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(١٢٣) بقية النص غير واضحة. (من هوامش كتاب: الأحجار).

> الـصـفـحة:الـصـفـحة: Ē٥٤٩ الرقم:الرقم: Ē٥٠٣ اĠـصدر: اĠـصدر: م Ē٣٠٤ نـوع الحـجر:نـوع الحـجر:
بازلت.

> اسم صاحب النقش: اسم صاحب النقش: غير واضح.
> > نـوع الخط: نـوع الخط: نـســخي بــارزĒ مـكــون من تــسـعــة أسـطــرĒ يـشــتـمل
عـلى الآيــات (١٠١ - ١٠٣) من سـورة الأنـبـيـاء. وعـلى الإِطـار

أبيات شعرية.
> حـــالــة الــنــقش وتــاريــخه:حـــالــة الــنــقش وتــاريــخه: مــكــتــملĒ يـــعــود إلى الــقــرن الــتــاسع
الهـجـري. ونـظرًا لـتـأثر سـطح الـشـاهد لـعـوامل الـطبـيـعـة فلم

نتمكن من إعطاء قراءة وافية للنقش.
> النص: النص:

مضوا ولم أقض منهم بعض أوطاري أين الأنيس [...]
من زار قبري [.......] # ويرحم الله فتًا زارني فقال لي يرحمه الله

وصلى الله # على محمد وآله
لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت

أنفسهم [.................]
هذا قبر الفقيه الأجل القاضي

 (١٢٣)[..............................]
> الوزن:الوزن: الأبيات في الإطار الخارجي من البسيط: 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
وقـد وردت عـروضه مـخـبـونـة (فـاعـلن > فـعِـلن) وجـاء ضـربه

مقطوعًا (فاعلن > فاعلْ).

الدار أين الأحبة والأحباب أين هم
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(١٢٤) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (٩٦)Ē والعـيون الغـامزة على
خــبـايــا الــرامـزة (١٩٦). والــكـــشف: حــذف الـــســابـع اĠــتــحـــرك; انــظــر:
الـكـافـي فـي الـعـروض والـقـوافـي (٩٥)Ē والــعـيـون الـغـامـزة عـلى خـبـايـا

الرامزة (١١١).

وقد دخل الخĜ التفعيلة (مستفعلن > متفعلن) في التفعيلة
الأولى في عجز البـيت الأولĒ والتفعيلـة الأولى في عجز البيت

الثاني.
كـمـا دخل الخـĜ (فـاعلن > فـعـلن) فـي الـتـفعـيـلـة الـثـانـيـة في
عـجـز الـبـيت الأولĒ والـثـانـيـة في صـدر الـبـيت الـثـانيĒ والـثـانـيـة

في صدر البيت الثالث وعجزه.
وأما البيتان في الإطار الداخلي فمن السريع:

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن
وقد وردت عـلى الصـورة الثـانيـة عروضه مـطويـة مكـشوفة(١٢٤)

وكذا ضربه.
ودخل الخــĜ (مـسـتــفـعـلن > مـتــفــعـلن) الــتــفـعــيــلـة الأولى في

صدر البيت الثاني وعجزه.
ودخل الـطي (مــسـتـفـعـلن > مـسـتـعـلـن) الـتـفـعـيـلــة الـثـانـيـة في

صدر البيت الثاني وعجزه.
> قراءة النص وتخريجه:قراءة النص وتخريجه:

ســــبــــقت الأبــــيــــات الــــتـي في الإطــــار الخـــــارجـــي في الــــشــــاهــــــد
الخـامسĒ واقـتصـر هـنـا عـلى أربـعـة أبـيـات مـنـهـا ولم يـرد البـيت

الثالث في هذا الشاهد:
وأين شمسي وأقماري التي آري ٣ أين الهلال الذي كالسرو قامته
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(١٢٥) الضوء اللامع لأهل الـقرن التاسع (١١/ ٨٠)Ē تـأليف شمس الدين
Ēالقـاهرة Ēمـكتـبـة القـدسي Ē(٩٠٢هـ) محـمد بن عـبدالـرحـمن السـخاوي

مصرĒ ١٣٥٣هـ.

وأمـا الـبـيتـان في الإطـار الـداخلـي فيـظـهـر أن قارđ الـشـاهد
لم يـتـنـبـه إلى أنه شـعـر لا سـيــمـا أنه من الـســريع وهـو بـحـر قـد

.ěتخصصĠيخفى كثيرًا على غير ا
وذكـر شـمـس الـدين الـسـخـاوي(١٢٥) في تـرجــمـة أبي بـكـر بن
مـحـمـد بـن عـبـدالـله الـتــقي الحـلـبي الأصل اĠــقـدسي الـشـافـعي
الـصـوفي الـبسـاطيĒ ويـعرف بـالـطولـونيĒ أن عـند قـبـره نصـيـبة

مكتوب فيها من نظمه بخارجها:
رحـم الــله فــقــيــرًا زار قـبــري وقــرا لي

سورة السـبع اĠثاني بـخشوع ودعا لي

ـــــــــيْـتُ يـــــــــلـــــــــقــــــــاه أن الــــــــذي لاقَ
فــــــــقــــــــال لـي يـــــــرحــــــــمـك الــــــــله

من زار قــبــري فــلـــيــكن عــاĠـــًـــا
ويـــــــــــرحـم الـــــــــــلـهُ فـــــــــــتـى زارنـي

وبداخلها من نظمه:
باختلاف "يرحمك" عما في الشاهد.

ěوذكـر الــسـخــاوي أنه تـوفي فـي رمـضـان ســنـة ثـلاث وأربـعـ
وسبعمـئة وهو ابن خمس وتسـعě سنةĒ أي أن الشـاهد مكتوب

بعد وفاة الناظم بقرن أو أقل تقريبًا.
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١٦- الشاهد السادس عشر:

وَوَجْهُ اĠــعـالي بــالـوَقَــارِ مَـصُـونُ
وَسَـالَـتْ بِـهَــا مِــمَّنْ بَــكَــاهُ عُــيُـونُ
سَــحَــائِبُ عَــفْـوٍ صَــوْبُــهُنَّ هُــتُـونُ

١ بِهِ كانتِ الأيّامُ زُهْـرًا نَوَاظِرًا
٢ لَئِنْ أَجْدَبَتْ مِنْهُ البِطَاحُ فَقَدْ جَرَتْ
٣ سَقَى صَيِّبُ الرِّضْوَانِ رَوْضَ ضَرِيْحِهِ

> > صورة الشاهد وتفريغه:

> > الـصـفـحة:الـصـفـحة: Ē٤٥٧ الرقم:الرقم: Ē٤١٦ اĠـصدر:اĠـصدر: م Ē١١٧ نـوع الحـجر:نـوع الحـجر:
بازلت.

> اسم صـــاحب الــنــقش:اسم صـــاحب الــنــقش: أحــمــد أبـــو الــطــيب مـــحب الــدين ابن
قاضي القضاة بهاء الدين بن ظهيرة القرشي الشافعي.

> نــوع الخط:نــوع الخط: نـــســـخي بـــارزĒ مــكـــون من ثلاثـــة عـــشــر ســـطــرًا.
يـحتـوي عـلى الآية (٢١) من سـورة الـتوبـة وآيـة الكـرسي الآية

(٢٥٥) من سورة البقرة على الإطار.
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> حالـة الـنقش وتـاريخه: حالـة الـنقش وتـاريخه: ناقص في الـطرف الأعـلىĒ مؤرخ في
يوم السبت ٩ / ١١ / ٩٤٠هـ.

> النص: النص:
[بـ] ـسم الله الرحمن الرحيم

[يــبــشــرهم ربــهم بـر]حــمــة مــنه ورضــوان وجـنــات لــهم فــيـهــا نــعــيم مــقـيم
خالدين

[فيها](١٢٦) أبدًا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم الرحيم
هذا قبر الفقير إلى الله تعالى سيدنا

ومولانا شيخ مشايخ الإسلام علم الإėان والأعلام ملجأ الأمة
عــنـد اضــطـراب آراء الحـكــام نـاظـر الحــرم الـشــريف وحـامل لــواء الـشـرع

وناشر
ظله الوريف وإمام اĠوقف اĠطهر اĠنيف بغية الرؤساء الأمجاد

وخاتمة السراة الكرام الأجواد غرير بلد الله الأمě واسطة عقده
الثمě قاضي قـضاة اĠسلمě أحمد أبـي الطيبي محب الدين ابن مولانا

قاضي
القـضـاة بـهـاء الـدين ابن ظـهـيرة الـقـرشي الـشـافـعي تـوفي إلى رحـمـة الله

ورضوانه
فـي يــوم الــســبت تــاسع ذي الــقــعــدة الحــرام عــام أربــعــě وتــســعــمــائــة من

الهجرية النبوية(١٢٧)
به كـانـت الأيـام زهـرا نـواظــرا ووجه اĠـعـالي بــالـوقـار مـصــون لـئن أجـدبت

منه البطاح فقد جرت
وسالت بـهـا Ęن بكـاه عـيون سـقـا طيب الـرضـوان ضريـحه سـحايب عـفو

صوبهن هتون
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بě أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء

(١٢٦) ما بě اĠعقوفتě ناقص في الشاهد. (من هوامش كتاب: الأحجار).
(١٢٧) ورد ذكر هـذا التاريخ فـي كتاب نيل اĠنى بـذيل بلوغ القرى لـتكملة
إتحــاف الــورىĒ لابن فـــهـــد اĠـــكيĒ الـــقـــسم الـــثـــانيĒ ص٥٦٩-٥٧٠. (من

هوامش كتاب: الأحجار).

ض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله
من علمه إلا Ėا شء وسع كرسيه السموات والأر
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> الوزن:  الوزن: من الطويل:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
وقد ورد على الصورة الثانية عروضه مقبوضة وضربه مثلها.
ودخل القـبض (فعولن) فـي التفـعيلـة الثانـية في عجـز البيت
Ēوصــدر الــبـــيت الــثــالث Ēوصـــدر الــبــيت الـــثــاني وعــجـــزه Ēالأول
والـتفـعيـلـة الأولى والثـانيـة في عجـز الـبيت الـثالث. وهـو زحاف

مستحسن في الطويل.
> قراءة النص وتخريجه:

في الــــبــــيت الــــثــــالث: قُــــرِئَت "طــــيب الــــرضـــوان"Ē وإĥــــا هي
"صـــيب" وســـبـب الخـــلل في الـــقــــراءة هـــو أن الـــقـــارđ تـــوهم أن
الخـط الـذي فـوق الـصــاد في "صـيب" هـو لحــرف الـطـاءĒ وإĥـا
هــو ألف "الــرضــوان". و"الـصــيب" اĠــطــر كــمــا في قــوله تــعـالى:
π± ∫…d?I?³?�«¤ ˝ ¡U?ÓL?]�?�« Ós‹   وهـــو اĠــوافق لـــلــدعــاء

Ò

� ÌV

Ò

O?ÓB?Ó� ÚË
Ó√˚

"سقى". وسقطت من القراءة كلمة "روض" من "روض ضريحه"
ولعل قارđ الشاهد لم ينتبه لها.

ولم أقف على الشعر فيما بě يدي من اĠصادر.
١٧- الشاهد السابع عشر:

وإنْ هُمُ افْتَرَقُـوا مَاتُوا ومـا ماتُوا
وعاشَ قَوْمē وَهُمْ في الناّسِ أمواتُ
ـــــلا وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَاتُ ْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَأَهـ
وليـسَ في العَيْـشِ مَـسْرُورًا إذا ماـتوا
وَاصْبِـرْ إذا أَخَـذَتْ مِنْـكَ اĠُلِـمَّاتُ

١ مَـوـْتُ الـكـِـرـَامِ حَـيـَـاـةē في مَـوـَاطِـنـِـهـِمْ
٢ قـدـ ماـتَ قَوـْمē ومـاـ مَاـتَتْ مَـكـَاـرِمُهـُمْ
٣ أَسْـــتـَـــوـْدِعُ الـــلـهـَ إِخْـــوـَانًـــاـ وأَحْـــبـَـــاـبًـــاـ
٤ في كلـِّ يَــــوـْمٍ معَ الأَحْــــبـَــــاـبِ لَـــذـاَّتُ
٥ فاسْتـَغـْنِمِ الوـَصْلَ مِنْ خِلٍّ قَنـَعْتَ بِهِ
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وهل ما مضى مِن ساـلفِ العَيْشِ يرجع
إلــى (?) فـي (?) مــــــــــــــــطــــــــــــــــمـع

 ? ? ? ? ?

? ? ? ? ٤
٥ (فأوعدني) الصـبر الجمـيل وخانني

 ? ? ? ? ? ٦

ــهــا أَسْــهُمُ الــدّنــيــا (مَــنِــيَّـاتُ) لــكــنَّ
لا بُـــدَّ أنْ تَـــتَــــقَـــاضَـــاهُ اĠَـــسَـــاءات
أبت عـلـيّ بـحـكم (الـبـě هـيـهـات)

(ēطَن)ـاـ وكاـن لـنــاـ فيــمــاـ مَضـَى و ٦ كُنـَّ
٧ فــــــكـُلـُّ حُــــــرـٍّ وإنْ دامتْ مَـــــــسـَــــــرـَّتُهُ
مـا قُلـْتُ) في قُرـْبِ الدـّياـر "عَسَى" ٨ (أكلـَّ

النقش على الجانب الأėن (عمودي)
إذا اشْتَدَّ شَوْقē [ب]ـاـلفتى كيف يصنع
وَيَصْبِرُ في كلِّ الأمورِ وَيَخْضَعُ
وكــــــيـف ? ? ? وقــــــلـــــبـي مــــــوجع

ـرُوا ١ يـا مَــعْـشَـرَ الـعُـذَّالِ بـالـلهِ خَـبِّ
٢ يُـــبَــــدِّي هَـــوَاهُ ثمّ يَــــكْـــتُمُ مَـــرَّةً
٣ وكدرت الدنيـا (? ?) لبعدكمْ

النقش على الجانب الأيسر (عمودي)

> > صورة الشاهد وتفريغه:
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(١٢٨) سقطت فـي الأصل كلمة (يدخلونها). (من هوامش كتاب: الأحجار).

الصـفحة:الصـفحة: Ē٤٢٢ الرقم:الرقم: Ē٣٨٦ اĠصدر:اĠصدر: م Ē١٢ نوع الحـجر:نوع الحـجر:  <
بازلت.

> اسم صــاحب الــنــقش:اسم صــاحب الــنــقش: شــمس الــدين مــحــمــد الحــاج عــثــمـان
الطنيراوي.

> نــوع الخط:نــوع الخط: نـــســـخي بـــارزĒ مــكـــون من ثلاثـــة عـــشــر ســـطــرًا.
ويشـتـمل عـلى الآيـات الـقـرآنيـة في الـعـقـد المحـيط بالـبـسـمـلة
وداخل الــنص الـرئـيس لـلــشـاهـد: الآيـتـě (٢٢Ē٢١) من سـورة
الــتــوبــةĒ الآيـات (٣٢Ē٣٠) من ســورة الــنـحـلĒ الآيـة (١٧١) من

سورة آل عمران.
> حـالـة الــنـقش وتـاريـخه:حـالـة الــنـقش وتـاريـخه: مـكـتــملĒ مـؤرخ في الـعـشـرين من ذي

الحجة سنة ٩٧٤هـ.
> النص: النص:

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيمĒ خالدين فيها أبدًا
إن الله عنده أجر عظيم
بسم الله الرحمن الرحيم

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالو خيرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
ولدار الآخرة خير ولنعم دار اĠتقĒě جنات عدن [يدخلونها](١٢٨) تجري من تحتها

الأنهار لهم فيها
ما يشاءون كذلك يجزي الله اĠتقĒě الذين تتوفاهم اĠلائكة طيبě يقولون سلام عليكم
ادخلو الجنة Ėا كنتم تعملونĒ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر

ěؤمنĠا
هذا قبر العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى شمس الدين محمد

الحاج عثمان (الطنيراوي) توفي إلى رحمة الله تعالى في العشرين من شهر ذو الحجة
سنة أربع وسبعě وتسعمائة من الهجرة النبوية موت الكرام حياة في مواطنهم
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(١٢٩) على الإطار أبيات شعرية لم نتمكن من قراءتها. (من هوامش كتاب: الأحجار).
(١٣٠) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (٣٩)Ē والعـيون الغـامزة على

خبايا الرامزة (١٥٥).
(١٣١) الـتــصـريع: تــبـعــيـة الــعـروض لــلـضـرب قــافــيــة ووزنًـا وإعـلالا. انـظـر:
الـكـافـي فـي الـعـروض والـقـوافـي (٢٠)Ē والــعـيـون الـغـامـزة عـلى خـبـايـا

الرامزة (١٣٩).

وإن هم افترقوا ماتوا وما ماتوا قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش
قوم وهم في الناس أموات أستودع الله إخوانا وأحباباً وأهلا وسادات

في كل يوم مع الأخيار لذات وليس في العيش مسروراً إذا ماتوا إنا سنعمد الوصل
حوافر

[....] واصبر إذا نالت منك اĠلمات كنا وكان لنا فيما مضى [....] أسهم اĠنيات
(١٢٩) ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

> الوزن:  الوزن: من البسيط
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلْ مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
ورد على الصورة الأولى عروضه مخبونة وضربه مثلها(١٣٠).
ودخل الخĜ (مـستـفعلن > متـفعـلن) في التـفعـيلة الأولى في
Ēوعجـز الـبيت الـثالث Ēوعجـز الـبيت الـثـاني Ēعـجز الـبـيت الأول
Ēوصدر البيت الثامن Ēوالتفعيلة الأولى في صدر البيت السابع

والأولى في عجز البيت الثامن.
ودخل الخĜ (فاعلن > فعلن) في الـتفعـيلة الأولى في صدر
الـــبــيت الأول وعــجـــــزهĒ وفي عــجـــــــز الــبــيـت الخــامسĒ وصــدر
البيت السادسĒ وعجز البيت السابعĒ وعجــــز البيت الثــامـن.
ووردت الـعـروض مـقـطـوعـة في الـبـيت الـرابـــــع; لأنـه الـبيـت

الأول في القصـيدة فدخلـه التصريع(١٣١).
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(١٣٢) الـذخيـرة فـي محاسـن أهل الجزيرة (٧/ ٢٧٧)Ē تـألـيف أبي الحسن
عـــلي بن بــســام الـــشــنــتــريـــني (٥٤٢هـ)Ē تحــقــيق إحـــســان عــبــاسĒ الــدار
الـعـربـيـة لـلكـتـابĒ دار الـثـقـافـة للـنـشـر والـتـوزيعĒ بـيـروتĒ لبـنـانĒ الـطـبـعة

الأولىĒ ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
(١٣٣) مـن شـعــر عـلـي الحـصــريĒ الــشـاذلي بــو يــحـيىĒ حـولـيـات الجـامـعـة

التونسية - تونسĒ العدد السابعĒ ١٩٧٠مĒ الصفحات (٢١-٣٤).

> قراءة النص وتخريجه:
Ēالأول في وسـط الـشـاهد :ěشـعـريـ ěتـضـمن الـشـاهـد نـصـ

والثاني في جانبي الشاهد.
ومن الصعـوبة قراءة الـنقش بسـبب طريقـة تركيب الحروف;
إذ يـوضع الحـرف حـسب الـفـراغ اĠتـاح دون الـنـظـر إلى تـرتـيبه;
فـمـثلا "مـوت" نقـشت الـتـاء فـوق "مو"Ē و"قـد مـات" وضـعت "قد"
فوق "مـــا". ولولا العثور عـلى النص في مصادر أخرى Ġا أمكن
قــراءة كــثـيــر من الــكـلــمــاتĒ عـلى أن قــراءتي هــذه قـد يــعــتـريــهـا
الخلل. ولم أتمكن من الرؤية اĠبـاشرة للنقش فرĖا أفادت في

تحرير القراءة.
وĘـا يـلــفت الـنـظـر شَـكْلُ كــثـيـر من كـلـمــات الـنصĒ وبـعـضـهـا
مفيـد في القراءة كالـضمة في "همُ" في الـبيت الأول; لأنه يلزم

إشباع اĠيم لاستقامة الوزن.
> النص الأول:

هو نص من قصيـدة علي بن عبدالغـني الحصري القيرواني
فـي رثــاء الــقــيـروانĒ أوردهــا ابـن بــسـام(١٣٢) في ٢٨ بــيــتًــاĒ وقــد
حـقـقهـا الـشـاذلي بو يـحـيى من مـخطـوطـتي الإسكـورْيـال وبعض

اĠصادر فبلغت عدتها ٦٩ بيتًا(١٣٣).
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(١٣٤) ديـوان الـشـافعي (٤٩) بـرقم [١٣]Ē جـمع وتحـقــيق ودراسـة مـجـاهـد
مـصـطـفى بـهـجتĒ دار الـقـلمĒ دمـشقĒ سـوريـاĒ الـطـبعـة الأولى ١٤٢٠هـ/

١٩٩٩مĒ وديوانه مجموع.

ولم يـرد في روايــة ابن بـســام سـوى الــبـيت الأول وهــو مـطـلع
الــقــصـــيــدة عــنــدهĒ أمــا تحـــقــيق الــشــاذلـي فــقــد وردت الأبــيــات

بالترتيب: ٧-لم يرد-٩-١-٢-٨-٣-١١.
والـــبــــيت الــــثــــانـي لم يــــرد فـي اĠـــصـــــــادر الــــتي رجع إلــــيــــهـــا

الشاذليĒ وهو البيت الخامـس من مقطوعــة للشافـعي(١٣٤).
اختلاف الروايات بě قصيدة الحصري وبě الشاهد:

- البيت الأول: هو البيت السابع في القصيدةĒ وعجزه فيها
"فـــإن هـم اغـــتـــربــــوا"Ē وفي الـــشــــاهـــد "وإن هم افــــتـــرقـــوا" وهي
تـنـاسب اĠـيت; أمـا الـشـاعـر فقـد اخـتـار "اغـتـربـوا" بسـبب جلاء
كثير من أهل القيروان واغترابهم عنها. وقد اتفقت مخطوطتا
الإســـكــورْيـــال عــلـى "اغــتـــربــوا"Ē وهـــذا يــقـــوي تـــصــرف نـــاقــشي
الـشــواهـد في بــعض الأبـيــات الـشــعـريــة. ورسم "مـواطــنـهم" في

الشاهد مُشكل كأنَّها "موالهم".
- البيت الثاني: لـيس في قصيدة الحصـري كما سبق بيانه;
وإĥـا هـو في ديــوان الـشـافـعـي المجـمـوعĒ وفي الــشـاهـد رسـمت
آخر كـلمة "أمـواتوا"Ē والواو الـفارقـة لا تلحق الأسـماء; إĥا هي

جمع "ميت=أموات".
- الـبيت الـثالث: هـو البيـت التـاسع في القـصيـدةĒ وورد غير

مكتمل في الشاهد:
وأهـــــــــــــلا وســــــــــــــــــــادات أستودع الله إخوانًا وأحبابًا
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أمـا الـشطـر الأول فـيـختل عـروضه عـنـد "بابًـا" من "وأحـبـابًا"
إذ وردت الـتفـعـيلـة مقـطـوعة (فَـاعِلْ) وهـذا لا يرد في الـعروض
إلا في التصريع في أول بيتĒ والأصل أنْ ترد مخبونة (فَعِلُنْ).
وأما الـشطـر الثـاني فنـاقص; فـ"وأهلاً وسادات = مـستـفعلن
فاعلن" والواو مـشكلة هنـا; إذ يلزم أنّ آخر التـفعيلة الـتي قبلها

متحركĒ وهذا لا يكون في البسيطĒ ورواية البيت القصيدة:
في القلب نارهم للعě جنات أستودع الله إخوانًا مبوؤهم

وفي إحدى النسخ:
للقلب نارē وهم للعě جنات أستودع الله أحبابًا مبوؤهم
وورد في نـهـايـة الـبيت فـي الشـاهـد "وسـادات" وقـد ورد بيت
فـي الـــقـــصـــيـــدة يـــتــــضـــمن هـــذه الــــنـــهـــايـــة وهـــو الـــبــــيت الـــرابع

والخمسون:
فإنْ نَظَرْتَ لِتَجْرِيبٍ فَأَكْثَرُ مَنيَشْكُو الزَّمَانَ أَلِبَّاءē وَسَادَاتُ
وهـذا لا يـتــوافق مع مـا ورد فـي الـشـاهــدĒ ويـظــهـر أن نـاقش

الشاهد لم يضبط البيت فلفَّقه. 
- البيت الـرابع: هو مطلع الـقصيدة لـدى الحصريĒ وعجزه
فـيه: "فلـيس ... إذا فاتـوا"Ē وفي نـقش الشـاهد "مـاتوا" ويـلحظ

أن تغيير اللفظ مرتبط بالحدث وهو "اĠوت".
- البيت الخـامس: هو البـيت الثاني في الـقصيدةĒ وورد في
إحـــدى مــخـــطـــوطـــتي الإســـكـــورْيــال "مِـن إلْفٍ"Ē وأمـــا "تُــسَـــرُّ به"
فـكـأنهـا في الـشـاهد "رقـعت به" ولـهـذه القـراءة مـا يؤيـدهـا على
غــرابــتــهـا; فــمـن الحـكـم اĠــنــتـشــرة فـي كـتـب الــتــراث مـنــهــا في:
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(١٣٥) عيون الأخبار (٣/ ٣).
(١٣٦) انـظر: الكافـي فـي الـعروض والقوافـي (٢٣)Ē والعـيون الغـامزة على

خبايا الرامزة (١٣٨).

"الـصـاحب رقـعـةē في قـمـيص الــرجلĒ فـلـيـنـظـر أحـدكم بِمَ يـرقع
قميصه"(١٣٥). وأما في القصيدة فالرواية "قنعت به".

- الــبــيـت الــســادس: هــو الــبــيت الــثــامن في الــقــصــيــدةĒ ولم
أتـبـě الـكـلـمـة في آخـر صــدر الـبـيتĒ والـذي تـبـě لي هـو الـواو
"و" أمـا "طن" فـلـم أتـبـيـنـهـاĒ وكــذا الـعـجـز "مـنــيـات" لم يـتـبـě لي
ســوى الــتــاءĒ وهــذه قـــراءة قــارđ الــشــاهــدĒ وروايـــة الــقــصــيــدة:

"مصيبات".
- الـبــيت الـسـابع: هــو الـبـيـت الـثـالث في الــقـصـيــدةĒ وفـيـهـا:
"وكـل خِلٍّ وإن دامت"Ē وفي إحــدى نــسـخــتي الإســكــورْيـال وردت

الرواية كما في الشاهد "فكل حر وإن".
- البـيت الثامن: هـو البـيت الحادي عشـر في القصـيدةĒ أما
الكلمـتان "أكلمـا قلت" فهما غـير واضحتě عـندي في الشاهد;
بـسبـب الـتـداخل مع آخـر كـلـمـة الـبيـت الـسـابق "اĠـسـاآت"Ē وكذا
"الـبě هـيـهات" في الـعجـزĒ ولـهذا أقـدرها تـقـديرًا بـناء عـلى ما

ورد في القصيدة. 
> النص الثاني: على جانبي الشاهد

> الوزن: الوزن: من الطويل
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلě فعولن مفاعلن
ورد على الصورة الثانية عروضه مقبوضة وضربه مثلها(١٣٦).
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(١٣٧) اĠـستـطرف فـي كل فن مـستـظرف (٣/ ٥٦-٥٧)Ē تـأليف بـهـاء الدين
أبي الـــفــتح مـــحــمـــد بن أحــمـــد بن مــنـــصــور الأبـــشــيـــهي (٨٥٤هـ)Ē عــني
Ēالــطـبـعـة الأولى Ēلـبـنـان Ēبـيــروت Ēدار صـادر Ēبــتـحـقـيــقه إبـراهـيم صــالح

١٩٩٩م

وقد دخل الـقبض (فـعولن > فعـول) التـفعـيلـة الثـانيـة في صدر
البيت الثانيĒ والتفعيلتě الأولى والثانية في عجز البيت الثاني.
ودخل القـبض (مـفاعـيلن > مفـاعـلن) التـفعـيلـة الأولى في صدر
البيت الثانيĒ وهو وارد في الشعر الجاهلي ويكاد يندر فيما بعده.
وفي بـدايـة صـدر الــبـيت الأول ورد في الـشـاهــد "يـا مـعـشـر"
كـمـا في الـشاهـد الـعـاشرĒ ويـدخل الخـرم -أيـضًا- بـدايـة صدر
البيت الـثاني إذا ضبـطت "يُبْدِي" بـتخفـيف الدالĒ وإذا ضبطت

بتشديد الدال "يُبَدِّي" فلا خرم وتسلم التفعيلة.
وفـي عـجــز الــبــيـت الأول رسـمـت "شــوق الــفــتـا" وبـه يــنــكــسـر

الوزن; صوابه كما في مصدر التخريج "بالفتى" بزيادة الباء.
ولم أسـتــطع قـراءة صـدر الــبـيت الــثـالث كـاملاĒ وكــذا عـجـزه
في الجـانـب الأėنĒ وأمـا الجـانب الأيـسـر فـأكـثـر غـمـوضًـا وقد
استعنت بعدة باحثـě ولم نوفق إلى قراءة ėكن الاطمئنان إلى

صحتها أو قربها من الصحة.
وسبق الحديث عن تخريج البيتě الأول والثاني من الجانب

الأėن في الشاهد العاشر.
وقـد ورد الـبـيــتـان الأول والـثــاني في الجـانب الأėن فـي حـكـايـة
عــلى لــســان الأصــمـعـي (٢١٦هـ) عـنــد بــهــاء الــدين مــحــمـد ابن

أحمد بن منصور الأبشيهي(١٣٧) وفيه الأبيات برواية أخرى: 
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وحكى الأصمـعي: قال: بيـنما أنـا أسير في الـبادية إذ مررت
بحجر مكتوب عليه هذا البيت:

إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع أيا معشر العشاق بالله خبِّروا
فكتبتُ تحته:

ويخشع في كل الأمور ويخضع يداري هواه ثم يكتم سِرَّه
ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوباً تحته:

وفــي كل يـــوم قلبه يتقطع فكيف يداري والهوى قاتل الفتى
فكتبت تحته:

فليس له شيء سوى اĠوت أنفع إذا لم يجد صبرًا لكتمان سرّه
ثم عـدت في الــيـوم الــثـالث فــوجـدت شــابًّـا مــلـقى تحت ذلك
الحـجـر مـيتًـا لا حـول ولا قـوة إلا بالـله الـعـلي العـظـيم وقـد كتب

قبل موته:
سلامي على من كان للوصل ėنع سمعْنا أطعْنا ثم متنا فبلغوا
وفي صحـة هذه الحكـاية عن الأصمـعي نظرĒ ويـلحظ تغـيير
بـعـض الألـفــاظ في الـشــاهـد; فــفي صــدر الـبــيت الأول تـغــيـرت
"الـعــشــاق" إلى "الـعــذال"Ē وفي عــجـز الــبـيـت الأول تـغــيـرت "حل
عــشـقē" إلى "اشــتــد شــوقĒ"ē وتحـــويــر الــلــفظ مـن "الــعــشــاق" إلى
"الـعـذال"Ē و"حل عـشق" إلى "اشـتد شـوق" لـيـناسب مـقـام الـعزاء

الذي قد يكثر فيه العاذلون على جزع الحي على اĠيت.
وفي البيت الـثاني: تغـيرت "يداري" إلى "يـبدي"Ē وكذا "سرّه"
تــغـيـرت إلى "مـرّة"Ē وفي الـعـجـز "ويـخـشع" إلى "ويـصـبـر"Ē وهـذه
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الـتغـييـرات الثلاثـة أليق Ėـقام الـرثاءĒ ومن غـيّرهـا لديه مـعرفة
بالشعر وما يناسب الحال.

نتائج البحث: سمات النقوش الشعرية الشاهدية
(١) الامتداد التأريخي:

كـثيـر من النـقـوش الشـعريـة الشـاهديـة سبق الـقول بـأنَّهـا قد
كــتــبت عـــلى الــقـــبــورĒ مــثل الـــشــاهــد الأول والــتـــاسع والخــامس
عــشــرĒ وكـــذلك الــشـــاهــد الـــســادس الــذي كـــتب عــلـى قــبــر أبي

العلاء زهر الأندلسي وما زال باقيًا.
(٢) نفاسة النصوص الشعرية:

تمـيزت كثـير من النـصوص الشـعرية في الـشواهد بـنفاسـتها
إمـا: لكـونـها لم تـرد إلا في مـدونات نـادرة مثل الـشـاهد الـسابع
عـشر في قـصـيدة عـلي بن عـبدالـغنـي الحصـري; إذ لم ترد في
ديـوانه; وإĥا وردت الـقصـيدة مـستـقلـة في نسـختـě في مكـتبة
الإسـكـوريـال فـكـان الـشـاهـد - عـلى مـا فـيه من خـلل - مـصدرًا

آخر للقصيدة.
Ēوالرابع Ēوإمـا لكـونهـا منـشأة للـمتـوفى مثـل: الشاهـد الثـالث
والسادسĒ والسابعĒ والعاشـرĒ والسادس عشر. ويترجح عندي
عــدم ورودهـا في اĠــدونـات الــتـراثــيــةĒ وهي مـادة ثــرّة لـلــدراسـة

الأدبية.
وبـــعـض الـــشـــواهــــد وردت في بـــيـتٍ أو بـــيـــتــــě في اĠـــصـــادر
التراثيـةĒ وألحقت بها أبيات أخـرى قد تكون مضـافة إليها مثل

الشاهدين الثالث والثاني عشر.
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(٣) طول النصوص الشعرية:
يـغـلب عـلى نـصـوص الــنـقـوش الـشـعـريـة الـشـاهـديـة أن يـكـون
عــدد الأبـــيــات مــا بـــě الأربــعــة إلـى الــســتـــةĒ وقــد تـــطــولĒ مــثل
الـشاهـد الـثالثĒ ورد في أحـد عـشر بـيتًـاĒ والـشاهـد الرابع ورد
في تسعة أبياتĒ والشاهد السابع عشر ورد في ثمانية أبيات.
وقـد تـقـصـر فـتـكـون شـطرًا كـالـشـاهـد الـثـاني وهـو نـادرĒ ولم

أقف على شاهد احتوى على بيت مفرد.
:ěشعري ě(٤) احتواء الشاهد على نص

Ēěمـــخــتـــلــفــ ěشـــعــريــ ěوردت شــواهـــد احــتـــوت عــلى نـــصــ
والغالب أن يحتوي وسط الشاهد على نصĒ والإطار على نص
Ēوالــعــاشـر Ēوالـثــامن Ēوالــســادس Ēآخــر مــثل الــشــواهـد: الــثــالث

والخامس عشرĒ والسابع عشر.
وĘا يـلحق بـهذا تـكرار بعض الـنصـوص في أكثـر من شاهد

كالشاهدين العاشر والسابع عشر.
(٥) تغيير الناقشě لبعض ألفاظ الشعر:

وثبت هذا من خلال مصادر التخـريج التي ترد فيها الرواية
الأساسĒ مـثل الـشـاهـد الـسابع عـشـرĒ فـقـد غـيَّر الـنـاقش كـلـمة
" كي ēإلـى "اشــتـــد شــوق "ēو"حـل عــشق Ē"الـــعــشـــاق" إلى "الـــعــذال"

يناسب مقام العزاء.
ěإذ غــيَّــر الــنـاقش كــلــمــة "وبـ Ēوكــذلك في الــشــاهــد الـثــامن

محمد" إلى "وبě أحبتي" كي لا يخصص البيت بشخص.
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(٦) خلل الكتابة وخلل الوزن:
وهـــذا الخــلـل إمـــا خــلـل بـــنــقـص كـــمــا فـي الـــشــاهـــدين الأول
والسابع عشر; إذ نـقصت كلمات في عجـز البيت الثالثĒ ومثل
سقوط كلمة "وحيدًا" في الشاهد الثالث عشر في عجز البيت
الـثالث. وإمـا بـإضافـة تكـسـر الوزن مـثل إضـافة "قـد" في صدر
الـــبــيت الـــثــانـي في الــشـــاهــد الأولĒ وإمـــا بــخـــلل عــام كـــتــلـــفــيق

شطرين كما في الشاهد الثالث عشر.
وهذا يدل على تفاوت الناقشĒě فبعضهم يضبطĒ وبعضهم

يظهر أنه أعجمي لا يضبط; وإĥا هو ماهر في النقش.
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